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 علم العقيدةموسوعة 

 

 الخاصية الأولى

 الأنبياء جميع دين التوحيدعقيدة 
 

ا ا خالقًوالإيمان به ربً ،تأسست العقيدة الإسلامية على التوحيد الخالص لله تعالى

، اليهودية، وجسدت عقيدة التوحيد جوهر الأديان السماوية الثلاثة، اا معبودًلًهإو

 ،لجميع الرسل والأنبياء وهى قطب الرحى فى الخطاب الإلهى ،والإسلام، والمسيحية

  :ونداؤهم إليها واحد، خرهمآكلمتهم على ذلك واحدة من أولهم إلى       

            :القرآن كل نبى قومه وأشار إليها  بهاخاطب  (50)هود

 :  قا  تعالىالجامعة لدين الأنبياء والمرسلين، الكريم باعتبارها العقيدة  

     (19:  عمرانآ). هقا  سبحانو:                  

                 :كما تواصى بها جميع الأنبياء فيما  .(85)آ  عمران

ا جميعً صلى الله عليهم-ى الأنبياء إبراهيم إلى خاتمهم محمد أبء من ابتدا، بينهم

  :قا  تعالى-وسلم                         

           ريته من بعده، فقا  ، وتوارث هذه الوصية ذ(132:)البقرة

 يعقوب لذريته:                           

                  :ودعا بها موسى ربه  ،(133)البقرة

 : فقا                   كما دعا إليها عيسى  ،(126:)الأعراف

  قومه فقا  لهم:         واستجاب لها الحواريون فقالوا لعيسى :
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                      ها بدعا  مقبله ومن .(52:)آ  عمران

  :قا  لقومهف نوح              (52:)يونس.  

لذريته من  إبراهيم وكانت هذه العقيدة هى الدعوة الجامعة على لسان أبى الأنبياء

 : بعده فقا                               

                 فاستجاب له ربه وبعث فى الذرية  .(128:)البقرة

وجاءت الرسالة  ،ادعوة التوحيد ملة إبراهيم حنيفً ،الدعوة الخاتمةهذه من يحمل لواء 

وحملت شعار  ،لتوحيد الخالص للهلى اإا لدعوة الرسل السابقين الخاتمة تصديقً

    :الأنبياء السابقين                   

                     (162:)الأنعام. 

أنها دين جميع الأنبياء والمرسلين قا   ومن ثم فقد استقرت عقيدة التوحيد على

   :تعالى                              

                        كان الاعتقاد  .(13:)الشورى

فيها والإيمان بها هو الحد الفاصل بين الإيمان بدين الأنبياء قاطبة والجحود بها قا  

  :تعالى                   (130:البقرة)،  وأصبحت هذه

فى صباحه  اليوميةالإنسان ا لكل تشريع ضابط لحركة ا ومحورًالعقيدة أساسً

 ،فى ذلك علاقته بالله والكون سواء واحه وفى علاقاته المختلفةرفى غدوه و، ومسائه

: هذه الأسس الجامعة فى قوله الرسو   جسدو ،وبالمجتمع وما فيه ،علاقته بنفسه

 .4/«ا لما جئت بهلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعً»4/

 .ة عنهدداعدده العقيدددة والمسددائل المتفرالكددريم الأصددو  الجامعددة لهددذالقددرآن ن ولقددد بدديَّ

 ،وأقدام الدهاهين علدى صدحتها     ،كما أشار فى آياته الكريمة إلى دلائدل هدذه المسدائل   

ولم يترك ، ودلائل هذه المسائل ،سائل الاعتقادمو ،فجمع فى آياته بين أصو  الاعتقاد

فدى   ةالصدحاب يدل  جواجتمدع عليهدا   ، أو النقصدان منهدا   ؛بالزيدادة عليهدا   الًامقد فيهدا   لأحدٍ
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بعدد   لقاهدا خلدا الأمدة جديلاً    تو، التابعين وومن بعدهم جيل التابعين وتابع ،عصر النبوة

فحملدها   ،تبدديل بددون رريدا ولا    ،ينقلدها السدابم مدنهم إلى اللاحدم     ،جيل عن سلفهم

فدا الله لهدا فدى كتابدة     بح مدؤمنين  .بمقتضداها  ا لهدا وعمدلاً  حفظًد  ولهُدُعُمن كل جيل 

  : قددا  تعددالى  ،فظدده وبياندده بحد الله الكددريم الددذى تعهدد                        

      (9:)الحجر. 

 : قيددة فدى قولده تعدالى    عالكريم أصو  هدذه ال القرآن وقد جمع              

                                                        

                                                      

                                                  

                                                          

       يقددو  سددبحانه البقددرة وفددى آخددر سددورة  ، (179: ) البقددرة:             

                                                         

           (285:)البقرة.  

 دحيدة الكلبدى؛  فدى صدورة     لرسدو  لى اإأتدى  جهيدل   أنديث المتفدم عليده   وفى الح

ا رسدو   ن محمددً أالله و إلالا إلده   أنشدهد  ت أن الإسدلام  :فقا  ؟،الإسلامم»4/ :فسأله

 إلى تن اسدتطع إج  البيدت  رد و ،صوم رمضانتو ،تى الزكاةؤتو ،قيم الصلاةتو ،الله

ؤمن بدالله وملائكتده وكتبده    تد  نأان الإيمد  :فقا  ،؟ما الإيمان :فقا  له ،سبيلاذلك 

 .4/«حلوه ومره ،ؤمن بالقدر خيره وشرهت أنو ،ورسله اليوم الآخر

واتفقدت عليهدا كلمدتهم    ، الإيمدان بهدذه الأصدو     لدى ا عن سلا عفًالأمة خل وأجمعت

 أدلتهددداوحدددرروا مسدددائلها وضدددبطوا   ؛إليهدددافددددعوا  والإذعدددانوتلقاهدددا الأئمدددة بدددالقبو   

مهتددين بندور الدوحى    ، النقل الصدحي  والعقدل الصدري    أدلة ها بين يوبراهينها جامعين ف
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معتقدددين أن المددؤمنين بهددذه  ، ونددور العقددل دون مظنددة للتعددارض أو التضدداد بددين النددورين   

، ويقينده وأن الإيمان بها اسم جامع لاعتقاد القلدب  ، العقيدة هم أهل الولاية لله ورسوله

لعمدل   الأسدا  القلب بها هو  ن يقينأو، نهاوعمل الجوارح وإذعا، وإقرارهونطم اللسان 

ن كمددا  أومددؤمنين  ،اا وكرهًددوالنددواهى تركًدد  ،فعددلًا بددالأوامرالجددوارح واشددت الها  

الجدوارح   عمدا  إو ،اوإيمانًد ا لايكون إلا بالجمع بين أعمدا  القلدب تيقنًد    ؛امهتمو الإيمان

 .اوإذعانًا خضوعً

مددا دام  ؛كددبيرة أوانددت المعصددية ن المعاصددى لا جددرؤ المددؤمنين عددن الملددة صدد يرة ك إو

ولا كفران إلا بجحود ونكدران   ،اقنًيا ومتوالنواهى مقرً وبالأوامر ،االقلب بالله مؤمنً

  .لما هو معلوم من دين الله بالضرورة

ولا ، وراء مسدتور الحدا   و ،منهم والفاجر  يصلى وراء اله ،وأهل القبلة هم أهل الملة

وأكل  ،واستقبل قبلتنا ،فمن صلى صلاتنا»4/ :لناريقطع على واحد منهم بالجنة أو ا

  .4/«فهو المسلم له ذمة الله ورسوله ،ذبيحتنا

صدلى  فلا يحرمون من شفاعته  ،تنا  أهل الكبائر ،وشفاعة الرسو  حم لأهل الملة

 .4/«شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»: /4الله عليه وسلم، قا  

نده  أو تده بوحدانيوالإيمان  ،سبحانه هان بوجودوأصل الإيمان بالله تعالى يتضمن الإيم

فلا  ،واحد فى صفاتهو ،سمى لهمفلا  ،وواحد فى أسمائه، له فلا ند ،فى ذاته واحد

أن يقددر المددؤمن  ،وجمددات توحيددده سددبحانه، لا شددريك لدده ،واحددد فددى أفعالددهو، مثيددل لدده

 .فى طاعته فيما أمر ونهى ه سبحانه بالعبادة والإخلاص فى القصددرافبإ

فاقت الحصر  هوجوده سبحان وأدلة ،وآخر بلا انتهاء ،بلا ابتداء  نه سبحانه أوأو

 ،لها على محبته والإيمان بهبوج ،فقد فطر القلوب على معرفته .لا يحيط بها عدف

هو م روز فيها وأصيل فى  ها إلى  ماهونب ،وجاء الوحى فزاد الفطرة نورا وهداية

أو  هنصرانيأو  هيهودان فأبواه ،لى الفطرةكل مولود يولد ع» :/4 قا  ،بنيتها

بما  تهوحدانيودلائل  ،ثم نبه الوحى العقو  إلى دلائل وجوده سبحانه، 4/«يمجسانه

فى كتاب الكون  ؛والأنفس فاقالآمن الآيات المبثوثة فى  الألبابوحير  ،بهر العقو أ
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  : وخاطبهم بل ة الههان ودلائل اليقين ،المنظور           

                      :(35)الطور ،   

                  :(11)لقمان.  

 كما ،وأسمائه الحسنى ، العلياالكريم إلى الإيمان بصفات اللهالقرآن  هكما نب

 ،صفات الذات ؛سواء فى ذلك ،الذكر الحكيم من غير رريا ولا تبديل اد بهرو

الأفعا ، كالخلم، م صفات أ ،والحياة ،والإرادة ،والعلم ،والبصر ،كالسمع

 ...والاستواء ،والإتيان ىء،كالمج ،الخهيةوالرزق، والإحياء، والإماتة، أم الصفات 

  :نه تعالىأو                 :ثبت لنفسه أف، (11)الشورى

فى  به فيؤمن المسلم بجميع ما وصا نفسه، هقونفى المماثلة مع خل ،أصل الصفات

دون تساؤ  عن الكيا فيثبتونها على ما يليم به  وعلى لسان رسوله  ،كتابه

ن ذاته أوكما  ،ولا رريا ،ولا تعطيل ،دون تمثيلسبحانه من الكما  والجلا  

ن القو  فى صفاته إو ،شىء افإن صفاته سبحانه ليس كمثله ،شىءليس كمثلها 

يحتذى فيها حذوه، فما أثبته القرآن أثبتوه، وما  ،كالقو  فى ذاته سبحانه ؛وأسمائه

على  عونمجموهم  ،فلا يحيط بها وهمٌ نفاه القرآن نفوه دون سؤا  عن الكيفية،

 .بلا تعطيل والتنزيه ،الإثبات بلا تمثيل

وجداءت السدنة الصدحيحة مدن أمدور       ،نآلقدر ا على الإيمان بكل ما أخه بده أجمعوا و

 :ال يب

    :على طاعته مفطورونوأنهم عباد الله مكرمون ، ومنها الإيمان بالملائكة

                 :وهم  ،وأنهم مخلوقون من نور ،(6)التحريم

         :فمنهم حملة العرش ،الله به من أعما  أمرهممكلفون بما    

            :ومنهم حملة الوحى كجهيل ،(17)الحاقة:      
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                :ومنهم ملك الموت، (194-193)الشعراء، 

 .الكاتبينوالكرام  ،ومنهم الحفظة ،ومنهم خازن الجنان

 ،فمنهم المسلم والكافر ،وأنهم مكلفون ،الإيمان بعالم الجن ؛ومن الإيمان بال يب

 : قا  تعالى                                

                     (2-1:الجن)           

                     :(14)الجن . 

ن القه أما أو ،وعذاب القه ،وبالهزخ ،الإيمان باليوم الآخر ؛ومن الإيمان بال يب

 : قا  تعالى ،أو حفرة من حفر النار ،روضه من رياض الجنة         

                            :(46)غافر. 

 ،ىهالكد  طشدرا الأمنها  ؛وعلامتها اشراطهأوللساعة  ،ن القه أو  مناز  الآخرةأو

وقبله ندزو  المسدي     ،يدعو إلى الإسلام ونزو  المسي  عيسى ابن مريم ،الدابةكخروؤ 

  .فى البنيان بلالإوتطاو  رعاة ،  كبعثة محمد، ومنها العلامات الص رى ،الدجا 

والصددراط  ،والجنددة والنددار  ،ومددن مسددائل اليددوم الآخددر الإيمددان بالبعددث والحسدداب      

 .لورود النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، والحوض ،والميزان

حجب علمه عن  ه،الله فى خلق أسرار من الذى هو سر ؛بالقضاء والقدر والإيمان

به أصل فى الإقرار لله  والإيمان، هو لاإ هفلا يعلم والملك المقرب،النبى المرسل 

فنؤمن بالعلم ، وحكمة ومشيئة وإرادة ،اا وتدبيًربربوبيته على خلقه قضاء وقدرً

ن كل ذلك مكتوب ومقدر فى أو ،نئما هو كاوالشامل لكل ما كان وما يكون 

 ،إلى يوم القيامة ئته نافذة فى خلقهن مشيأو ،ا لعلمه السابم بذلكاللوح المحفوظ وفقً

ويضل  ،منه ورحمة  به تفضلًاينفيهدى المؤمن ،لم يشأ لم يكن شاء كان ومافما 

 ،ولا غالب لأمره ،عقب لحكمهمولا  ،لقضائهفلا راد  ةً،منه وحكم من عصاه عدلًا

   :ن للعباد مشيئةإو                 :(29)الكها،       
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        :ه لم لكن أوما أخط ،العبد لم يكن ليخطئه أصابوما  ،(30)الإنسان

ولا يجوز لأحد الاحتجاؤ ، ةفهو كائن لا محالبه كونًا وما قضى الله ، ليصيبه

غير نافعة  داحضةلأن تلك الحجة  .سيئة نالها وأارتكبها  ةبالقدر على معصيت

هذه الأصو  فى رسالته إلى  ؛وغيره الأشعرىوقد جمع الإمام أبو الحسن ، لأصحابها

 ،أهل السنة والجماعة جمع عليهاأالتى  الإيمانيبين لهم أصو   أنأهل الث ر لما سألوه 

ما  لهياتالأفذكر فى مقام مسألة.  مسألة  فذكرها ،ولا خلاف بين الأئمة حولها

فذكر  ،وصفاته وأسمائه ،ووحدانيته ،بوجود الله الإيمانالأمة من  جمع عليه سلاأ

صفاته سبحانه كلها على الحقيقة ولا  إنوقا   ،والصفات الخهية ،صفات الذات

ها من غير بن وصفه أو، (1)ن المجاز نوت من الكذبلأ ،منها على المجازشىء 

ن أمره وقوله غير محدث أو ،(2)ن الإيمان به واجب وترك التكييا لازمأو ،تكييا

 ةالعصاوي ضب على  ،يرضى عن الطائعين ويحبهموهو سبحانه وتعالى ، ولا مخلوق

  :نه فوق سماواته على عرشهأو، ويسخطهم           

       :ه على عرشه ليس استيلاء لأنه سبحانه لم يز  ؤواستوا (10)فاطر

  : خه سبحانهأيوم القيامة على ما  ن المؤمنين يرونهأو شىء،ا على كل مستوليً

               :ويهدى من يشاء إنه يضل من يشاء و، (23-22)القيامة

ى جميع أفعاله وأحكامه فنه عاد  إو، فلا يسأ  عما يفعل لأنه سبحانه فعا  لما يريد

جالهم آلقه وخه قدر جميع أفعا  أنو ،رناض أمأم سرنا، نفعنا ذلك ساءنا ذلك 

 : كما قا  سبحانه ،واثبت ذلك فى اللوح المحفوظ ،وأرزاقهم قبل خلقه لهم  

          :ات ونهاهم عن عاطا عباده فعل الوأنه سبحانه كلَّ ،(52)القمر

لأنه سبحانه  ،حة الأبدانفعل المعاصى بعد أن أقدرهم على ذلك بسلامة الأدوات وص

ب إليهم نه سبحانه تفضل على من يشاء فحبَّأو ،ا إلا وسعهافلا يكلا نفسً ،عدٌ 

، ةمنه ونعم فضلًاتالكفر والفسوق والعصيان  إليهمه وكرَّ ،الإيمان وزينه فى قلوبهم
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وضل  ،فهدى من اهتدى، الضالين والفاسقين والظالمين والكافرين إلانه لم يضل أو

ن يعترض على الله فى أ وليس لأحدٍ، ل نفسه بسلوكه سبل الضلالة وال وايةمن أض

لأنه سبحانه حكيمٌ، قبل أن يفعل سائر  ،من أفعاله شىءٍولا إنكار  ،من تدبيرهشىء 

ن الأمر بالمعروف والنهى عن أو ة،لا جرؤ عن الحكمالأفعا ، وأن جميع أفعاله 

نه لا أو ،بهمولبقوإلا ف ،إن استطاعوا ذلك ،المنكر واجب على الأمة بأيديهم وألسنتهم

 .بعد مناشدتهم والقطاتإلا فى اللصوص  ،ولا بالقتا  ،ب ذلك عليهم بالسيايج

كصدددحا  ،علدددى وجدددوب الإيمدددان بكتدددب الله المنزلدددة علدددى رسدددله  أجمعدددوا كمدددا 

ن إنكار الواحدد منهدا   إو ،الكريمالقرآن و ،وزبور داود ،والإنجيل ،والتوراة ،إبراهيم

ن مددا نالتدده يددد  أو ،ليدده يعددود إو أن كلددها كددلام الله مندده بددد  إو، نكددار لجميعهددا كالإ

 ،امنهدا يصددق بعضده بعضًد      ومدا صد   ،التحريا منها ليس مما نز  به وحيه على رسله

 : كما قا  سدبحانه  ؛ا لما بين يديه من الكتب السابقةخرها جاء مصدقًآالقرآن ن أو

                              :19 -18 )الأعلى.] 

الكريم القرآن ما ورد ذكرهم فى  ،والمرسلين نبينميع البجالإيمان  بوكذلك يج

وتكدذيب الواحدد    ،فلا نفدرق بدين أحدد مدن رسدله      ،الًاجمومالم يرد ذكره إ ،تفصيلًا

ومددنهم أولددوا  ،وهددم أفضددل الخلددم وأكددرمهم علددى الله  ،مددنهم كالتكددذيب لجمدديعهم

  :قددا  تعددالى ،الكددريمالقددرآن فددى  لددذين ورد ذكددرهم تفصدديلًااالعددزم         

                                                     

                                                  

               :(13)الشورى 

ته فى دعوتهم إلى الله برسالا ،وقد أيد الله جميعهم بالمعجزات الدالة على صدقهم

وذلك  ،لدنايا والخطايا كبيرها وص يرها بعد بعثتهموأنهم معصومون من ا، ووحيه

من  ،وصفون بأحسن الأوصاف وأفضلهاموهم  ،تهم من القبائ مفا الله لهم وعصبح

 ،والخيانة، حقهم الكذب فىويستحيل ، والأمانة ،والتبليغ ،نةاوالفط ،الصدق
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رضون وهم كبقية البشر يم، وشأن الدعوة والرسالة ،والسهو والنسيان فى التبليغ

 ،والأكل  ،والمرض ،من الفقر ،ون ويجرى عليهم ما يجرى على غيرهمويصحّ

  : تعالى قا  ،والموت ،والحياة ،والإنجاب ،والنوم والزواؤ ،والشرب      

        :(110)الكها.  

   تعالى:قا   ،لهمن آالقرالأفضلية على ترتيب  فى موه      

    :وأولو العزم منهم خمسة أشارت إليهم ضلهم أولو العزمأف ،(253)البقرة ،

   الآية                          

                      وأفضل أولو العزم محمد  

وخص ، وأمهاتهم شتى، هو التوحيد والإسلاموا أخوه علات دينهم واحد وهم جميعً

ى معجزة إبراهيم ف فكانت ،فى دعوته ا لها له وتصديقًالله كل رسو  بمعجزة تأييدً

ومعجزة ، ومعجزة موسى تعددت مظاهرها من العصا واليد، النار لهاق إحرعدم 

 ،وكلها كانت معجزات حسية ،وإحياء الموتى ،والأبرص ،عيسى إبراء الأكمه

فقد أيده الله بما   خاتم الأنبياء محمد نها  أمااانقضى أثرها بانقضاء زمومؤقته 

 ،وتكثير الطعام ،تسبي  الحصىك ،سبم لإخوانه من الأنبياء بمعجزات حسية

، خالدة خلود الأبد، وهو القرآن الكريم، بمعجزة معنوية أيدهثم  ،والإسراء والمعراؤ

  .فوجب الإيمان بها جملة وتفصيلًا

ا مدن أمدورهم عدن    مدن ولى شديئً   لوكد  ،على السمع والطاعة لأئمة المسلمينأجمعوا و

علديهم بالسديا جدار أو    لخدروؤ  الا يلزمهم  وفاجرٍ رٍبواشتدت وطأته من  ة،رضى أو غلب

 ،والأعيدداء ،الجمددع ؛هددم ويصددلون خلفهددم بويحددج   ،ي ددزو معهددم العدددو  أنوعلددى  ،عددد 

 .والجماعات

، ن يلدونهم ذيثدم الد   ،ثدم الدذين يلدونهم    ةقدرن الصدحاب   ،خدير القدرون   أن ىجمعوا علد أو

وخدير العشدرة الخلفداء    ، العشدرة المبشدرون بالجندة    وخدير بددرٍ  ، وخير الصدحابة أهدل بددرٍ   

 ،أبدو بكدر   ،حسدب تدرتيبهم فدى الخلافدة    وأن تدرتيبهم فدى الفضدل     ،ن الأربعدة ودالراش
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 جيدددلن إو، اجميعًدددهم هم كاندددت عدددن رضدددى مدددن  تن إمدددامأو، فعلدددىّ ،عثمدددانف ،فعمدددر

فدلا   ،على الكا عما شجر بدين الصدحابة  أجمعوا و ،خير من جيل التابعين ،الصحابة

أحسددن  لهددم وتددتلمس ،نهددم أحددم أن تنشددر محاسددنهم  أو بخددير،لا إيددذكرون الصددحابة  

ذا إ» :/4 قولده ل ن نظدن بهدم الظدن الحسدن    أو م،لأفعداله        المعاذير وأفضدل المخدارؤ   

 .(3)4/«ى فأمسكواذكر أصحاب

 حددٍ ألاتؤذونى فى أصحابى فوالدذى نفسدى بيدده لدو انفدم أحددكم مثدل        »4/: وقوله

 .(4)4/«حدهم ولا نصيفهأ دا ما بلغ مذهبً

على أجمعوا و ،يوية لا يسقط حقهم فى الفضل والخيروما وقع بينهم من خلافات دن

من أصحاب  أحدٍوالتهى من ذم  ،وأئمتهم والدعاء لهم ،وجوب النصيحة للمسلمين

فهذه الأصو  التى مضى الأسلاف ": يقو  أبو الحسن الأشعرى .ل بينهأهرسو  الله و

 ،فى مناقبهاواقتدى بهم الخلا الصالح  ،واتبعوا حكم الكتاب والسنة بها، عليها

 .(5)وهو حسبى ونعم الوكيل ،والحمد لله وحده ،نفعنا الله وإياكم باجره

جمدع علدى   أتمثل ثوابت العقيدة الإسلامية التى ى وهذه المسائل التى ذكرها الأشعر

، والاجتهداد  ىوهذه الأصو  الإيمانية لا مجا  فيها للقو  بالرأ، الإيمان بها سلا الأمة

 ،بعدد جيدل   جديلاً بدالقبو   وتلقتها الأجيا   ،م لنا هذه الأصو الكريالقرآن وقد حفا 

 ؛ولا يجددوز لأحددد إن يتقدددم بددين يدددى الله ورسددوله    ، مددة المسددلمين لواسددتقرت عليهددا ك 

 ،ون علددى الإيمددان بهددا معددبددل كلددهم مج، بددالقو  فيهددا بالزيددادة عليهددا أو الددنقص منهددا  

-رضى الله عنهم-هدوا الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كما اجت فجزأهم

الكريم قد جمع فى حديثده عدن هدذه الأصدو  الإيمانيدة بدين أمدرين        القرآن  أنفى بيان 

 :منهجيين

 .ذكر هذه المسائل وبيانها للأمة الأو :الأمر 

مسدألة مدن مسدائل    القدرآن  فلدم يدذكر   ، دلائل هدذه المسدائل وبراهينهدا    :الأمر الثانى

والأمثلدة علدى ذلدك    ، دليلدها النقلدى   الدذى تضدمنه  ى العقيدة إلا ذكر معها برهانها العقل

ودلائدل البعدث    تده، على وجدود الله ووحداني القرآن  لةدأك ،الكريمالقرآن كثيرة فى 
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وفددى نفددس الآيددة  ،يقدددم الآيددة كدددليل نقلددى معصددومالكددريم القددرآن فددإن ، والحسدداب

 نجدها تتضمن الههان العقلى المعلوم.

يد بضرب الأمثلة الههانية التى هى فى على التوحالقرآن وذلك كاستدلا  

على وجود الله بالاستفهام القرآن وكاستدلا  ، صميمها قيا  منطقى ضمنى

  : ، قا  تعالىلإقرار الضرورى بوجود الخالملنكارى المتضمن الإ     

        ،   ن ذلك إشأة الأولى فعلى البعث بالنالقرآن وكاستدلا

الكريم حين يذكر القرآن وهكذا نجد .قيا  عقلى برهانى يسمى قيا  الأولى

 .وعقلًا دلائلها نقلًا مسائل العقيدة يذكر معها

 :خصائص العقيدة الإسلامية -2

 ةيوضددع ،الأخددرى العقائددد جميددع بهددا باينددت بخصددائص الإسددلامية العقيدددة تتميددز

 .والتبديل حرياالت يد طالتها سماوية أو كانت

 وتعددالى سددبحانه الحددم تكفددل :ربانيددة عقيدددة أنهددا :العقيدددة خصددائص أهددم مدن -1

 هدو  صددرها م أن ذلك، منها النقصان أو عليها بالزيادة ؛والتحريا التبديل من فظهابح

 يدد  تنالده  أن مدن  الكدريم  كتابده  الله حفا وقد ،رسوله وسنة ،الله كتاب من الوحى

 : تعدالى  قا  الأخرى الكتب فى وقع كما والتبديل التحريا                   

         فددى محفوظددة الأجيددا  وتناقلتهددا ،النصددوص بهددا تددواترت قددد، (9:)الحجددر 

 جيدل  كدل  مدن  يحملدها  ،بها المشت لين عناية روطها ،الكتب فى ومسطورة ،الصدور

  :تعددالى قولدده ذلددك فددى يحدددوهم، لدده عددو                          

      :ولهددددددددددوق، (7)الحشددددر:                                آ ( 

  .(31:عمران

 يمدوت  أن لقبد و وأقومده،  بيدان  أفضل ؛الإيمانية الأصو  هذه لهم بين قد الرسو  و

  تعدددالى قولددده ندددز:                                          
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         صلى الله عليده وسدلم   وقا  ،حرفوا ولا ،بدلوا ولا ،زادوا فما، (3:)المائدة: 

. 4/«هالددك  إلا عنهددا  يزيددغ لا كنهارهددا  ليلددها  البيضدداء جددة المح علددى  تددركتكم»4/

 عدن و ،وصدفاته  ذاتده  عدن  وتعدالى  سدبحانه  ربهدم  عدن  يهمه نبد بد  جاءهم بما  فاعتصموا

 ذلدك  فدى  لأحددٍ  الرسدو    يدترك  ولم .عنده  جداء  ومدا  الآخدر  اليدوم  وعدن  ،وأحواله القدر

 الدوحى  بده  جداء  مدا   دير ب ذلدك  فدى  قدا   مدن  وكل ،ورسوله الله ىيدبين  به يتقدم ؛الًامق

 علدى  وقا  ،سلطان عليهم به ينز  مالم الله وعلى الله وفى الله عن قا  فقد ،المعصوم

 فجداءت  ،ورسدوله  الله إلى رده يجدب  ذلدك  فدى  الندا   فيده  ماتندازت  وكدل  ،علم ب ير الله

،  الله رسدو   سدنة  مدن  صد   ومدا  الله كتداب  مدن  انصً وفروعها بأصولها العقيدة هذه

 أو ،لهددا الله فددابح صدددورهم فددى محفوظددة ،العلمدداء وتناقلددها الأجيددا  بهددا فتمسددكت

 ،المصددر  ربانيدة  فهدى  ،أوالتحريدا  التبدديل  مدن  لهدا  انًد امأو اأمنًد  مؤلفداتهم  فدى  مسدطورة 

 نمددوت أن الله  أونسدد ،المعصددومة النبددوة أنددوار مشددكاة مددن مددأخوذة ،الأصددل قرآنيددة

  .علينا لا لنا حجة تكون نأو ،عليها بعثنُ وأن ،عليها

  :فطرية قيدةع نهاأ-2

 تعقيدددات عدن  بعيددة  ،اقضداياه  تندداو  فدى  بسديطة  ،المأخدذ  سددهلة ،القلدب  مدن  قريبدة 

 ينفت ، تهماوخراف وشعوذاتهم الكهنوت أسرار من خالية، المتكلمين وجد  الفلاسفة

 هدذه  أصدل  لأن ،ب ربدة  المدؤمن  معهدا  يحدس  لاف ،بها اوائتناسً اله وتقبلًا اإيمانً القلب لها

      :تعدالى  قدا   ،اكدافرً  أو كدان  امؤمنًد  دمآ بندى  كدل  ىف م روز فطرى أمر العقيدة

                                                  

 :ومسدلم  البخدارى  رواه الذى الصحي فى الحديث   الرسو  ذلك إلى وأشار، (30:)الدروم 

  قيدةعف ،(6)«4/انهجسيم أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على يولد ودمول كل»4/

 ،فطرتده  فدى  رتذوتد ، عليهدا  ولدد  قدد  لأنده الإنسدان   فطدرة  علدى  غريبدة  ليست التوحيد

  .الفطرة بهذه آدم بنى ليذكروا جاءوا-عليهم الله صلوات - والرسل

 ورفدع  ،التيسدير  عوامدل  مدن  العقيددة  هذه به تتميز ما ،الفطرة إلى قربها مظاهر ومن
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 : تعددالى قددا  .وأحوالدده لظروفدده مراعدداة ،الإنسددان عددن المشددقة ودفددع ،الحددرؤ      

               : حانهدسب ا دوق، (78)الحج:                    

         :(185)البقرة. 

 بشدروا  .تعسدروا  ولا يسدروا »4/الديمن:   إلىبعثه  حين لمعاذالله عليه وسلم  صلى وقا 

  .(7)«4/هبلغ إلا حدأ الدين ديشا ولن ،برفم فيه فأوغل ، إن هذا الدين متين تنفروا ولا

 هدذه  مراعداة  علدى  يد  مما ،والفقهاء الأصو  علماء فيه القو  فصل قد الأمر وهذا

 الًهددإو القًدداخ اربًدد بددالله الإيمددانمددن  عليدده لددتبج ابمدد وأحوالددهالإنسددان  ظددروف العقيدددة

 فددى وجدداء .لهددا معارضددة ولا الفطددرة هددذه علددى غريبددة الرسددل دعددوة تكددن فلددم، امعبددودً

 علدى  حنفداء  :أى، 4/«الشدياطين  همتفاجتال حنفاء عبادى خلقت»4/: القدسى الحديث

 ةيددبالآ ةالفطددر قضددية العلمدداء مددن كددثير ربددط وقددد، التوحيددد وعقيدددة الإسددلام ملددة

  :الكريمددددة                                             

                                                     

 تسدمى  ؛سدابقة  وجوديدة  مرحلدة  فدى  يدة ببالربو لله آدم بندى  كدل  أقر فقد، (172عراف:)الأ 

 بماالسد  الإقدرار  هدذا  وكان ،للإنسان الحسى العينى الوجود على سابقة( الذر) مرحلة

 لم ولدذلك ، بالتوحيدد  لده  المقدرة  بربها العارفة الإنسانية لفطرةل والأسا  الجذور بمثابة

 أاطرمد  نأو ،بده  والإيمدان  الله إلى عوةدبالد  لهدا  الرسدل  ةدعدو  فدى  غربة الفطرة هذه تد

 والشدفاء  للإزالة قابلفإنه  والشبهات الشكوك من البيئة فساد عوامل من الفطرة على

 : تعدالى  قدا   ،الصددور  فدى  لمدا  شدفاء القدرآن   كان انه ومن ،الرسو  دعوة تقبلب .منه

                                                   

        (57:)يونس.  

 ةذكرتددد الله اهسمددد قدددد نفسدددهالقدددرآن و ،بدددذلك اتدددذكيًر الرسدددل دعدددوة وكاندددت
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  :تعدددالى قدددا  ،وذكدددرى                           :وقدددا   (12-11)عدددبس 

 : حانهسب                                     :(37)ق ،

 : تعدالى  قدا   والتدذكير  بدالبلا   الرسو  وظيفة سمى الكريمالقرآن و          

                    أسدددا الإنسدددان  فدددى فدددالفطرة ،(22-21:)ال اشدددية 

 .سابقة معرفة من الفطرة هذه فى بما مذكر والوحى ،الإنسان فى بالله المعرفى البناء

  :وسطية عقيدةإنها -3 

 اوسطً الإسلامية الأمة وكانتل، طيالتع وعقيدة ،التجسيم عقيدة بين وسط فهى

  :تعالى قا  بعقيدتها الأمم بين                   

                الأصو  مسائل فى وسط فهى ،(143:)البقرة 

 الملل بين اوسطً الإسلام كان ولذلك، تفريط ولا فيها إفراط فلا الفروت ومسائل

 .وضعية فلسفات لأه كانوا أم منز  كتاب أهل كانوا سواء، الأخرى

: فقالوا بالفقر الله فوصفوا ،الإنسانب الله شبهوا الذين اليهود بين ةوسطي فعقيدتنا

           :فقالوا بالبخل ووصفوه (181)آ  عمران :         

 جزء أو، الًهإ وجعلوه انًاب لله لوافجع بالخالم المخلوق شبهوا الذين والنصارى( 64المائدة:)

  :ثلاثة ثالث أو، لهإ من                      

  :(30)التوبة. 

 الأنبياء:  حم فى فرطوا اليهود ن، فإبالأنبياء والإيمان النبوة فى وسط وعقيدتنا

                              :(70)المائدة، 

 .والخديعة والكذب بالزنا الله رسل ووصفوا

 : الله دون من دْبَعْيُ ،الًهإ وجعلوه المسي  فى لوا ف النصارى أما    
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                            

                :(31)التوبة.  

: رسالته لتبليغ الله اهمفطصا ورسل بشر نهمأ على ؛اجميعً بهم منواآفالمسلمون  أما

              :(136)البقرة. 

 حرمقد  اليهودف ،والحرام الحلا  مسائل فى ،الشريعة فروت فى وسط وعقيدتنا

  الله عليهم بعض الحلا  بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله؛ قا  تعالى:     

                                    :[، 160] النساء

انية نجد نبى الله عيسى يحل لبنى إسرائيل بعض ما حرَّم الله عليهم؛ قا  رالنصوفى 

 تعالى:              :[.50]آ  عمران  

 قا ، الخبائث كل عليهم موحرَّ ،الطيبات كل لهم الله حلَّأ فقد المسلمونأما 

  :تعالى                           

      وقا  تعالى: ، (172:)البقرة                    

 ،عنها والجافى فيها الم الى بين اوسطً الإسلامية العقيدة كانت ولذلك، (32)الأعراف:

 .ومأجور ممدوح فيها والوسطى منبوذ لها والجافى منبوذ فيها لىا فالم

 :عقيدة برهانيةإنها -4

 لتقليددد فيهددا مجددا  فددلا ،الجددازم للدديقين المؤسددس الصددادق الههددان علددى تسسددأت 

  فالعقدل  ،والشدعوذة  والخرافدة  للكهندوت  فيهدا  مجا  ولا، الشي  أو ،ذهبالم أو ،الرأى

للإنسدان   الله ندور  مدن  ندور  الدوحى  أن كمدا  ،الإنسدان  فدى  الله ندور  نمد  ندور  عقيدتنا فى

 كاندت  ذلكلد و ،ويؤيدده  ويرفدده  يقويده  بدل  يعارضده  ولا ،ينفيده  ولا الندور  ادضد لاي والنور

 الكدريم القدرآن  و ،الدوحى  وندور  العقدل  ورند  بدين  مدع الج على ةؤسسم الإسلامية العقيدة

 ولا ،المجنددون يكلددا فددلا ،الشددرعى للتكليددا اأساسًددالإنسددان  فددى العقددل جعددل قددد

 .البلو  قبل الصبى لا ،النائم
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 عدن  وغندىٌ  ونهيًدا،  اأمدرً  بالشدريعة  التكليدا  عنه سقطالإنسان  نم العقل ذهب وإذا

 .(8)القرآنى الخطاب فى ووظيفته وأهميته العقل عنالقرآن  حديث هنا يلصالتف

 والتأمل بالنظر العقل الَّك قدالكريم، القرآن أن  إلى شيرن نأ ؛هنا يدفالم ومن

، العقل عملل لًاامج أرضه إلى هئسما من لعالم ذلك علجو الشهادة.ا عالم فى والتفكر

 الله نعمة تمام ومن ،قوانينه اكتشاف إلى وصولًا فيه والبحث ،به الإيمان منه طلبو

 صدقها براهين يديها بين ساق ،القرآن بها أمر يةعقد قضية كل أن به المؤمنين لىع

 البعث مسائل حتى، جهله من ذلك وجهل ،علمه من ذلك علميقينها،  ودلائل

 على الأولى بالنشأة الاستدلا  هو ،ذلك علىالقرآن  دلائل ظهرأ من وكان ،والحساب

 السورةهذه  بها ختمت التى والآيات سي سورة آخر تراجع نأ ولك ،ةنياثال ةالنشأ

    :تعالى قا  ،الآخر واليوم البعث على الله ةقدر دلائل على قاتل ،الكريمة  

                                     

                                

                                

                                

                    :(83-78)يس. 

 ،والجنددة والحسدداب ،البعددث علددى إمكددانيقينددى  برهددان مددن أكثددر متقدددَّ فالآيددات

 .فى القرآن كثير ذلك مثل وردو ،والنار

 بدأكثر  ومسائلها العقيدة على بها برهن التى ،العقلية بالأدلة الكريمالقرآن  واهتم

 ،ضدمنى  قلىع قيا  جوهرها فى هى التى ؛الأمثا  ضرب صور فى اأحيانً ،صورة من

 صددورة فددى اوأحيانًدد ،المقدددمات التددى يلددزم عنهددا نتائجهددا بالضددرورة  صددورة فددى انًددحياأو

 يتناسدب  الاسدتدلا   فى وتنتلا وهذا الإنكارى، ستفهامالإ وأحيانا التقريرى ستفهامالإ

 الإسدلام  اهتمدام  مدن  وبلدغ  ،لده  المناسدب  مدورده  عقدل  لكدل ف ،البشدرية  الطبدائع  تندوت  مع

 يطدو   كدلام  فيده  وللعلمداء  ،عنده  منهدى  المقلدد  إيمدان  نأ العقيددة  صحةو الههان بإقامة
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 نأ ظدن  ومدن  .عنده  منهى الأصو  مسائلفى  حتى والأئمة والعلماء الآباء وتقليد، شرحه

 ظدن  فدذلك  ،مدذهب  لصداحب  اتقليدً أو معين ماملإ اتبعً العقيدة مسائل يتبنون ينلمالمس

  .الجاهلين

 حكمتدده وقددا  ،ذلددك عددن نهددى قددد السددلا فددى مددامإ وهددو حنبددل بددن أحمددد والإمددام

 ،امالكًد  ولا ،تقلددنى  لا "،ي لطدوا  نأ يسلموا نل فإنهم الرجا  دينك يقلد لا": المشهورة

 الددين  أصدو   فدى  التقليدد  عدن  نهدوا  قدد  لكبارا الأئمة وكل ،الشافعى ولا ،ورىثال ولا

مددة يؤمنددون  ه، وجميددع سددلا الأ برهاندد بحجتدده و امقرونًدد  إلا العددالم كددلام  يقبلددون ولا

 التقليدد  بونرويحدا  ها،مسدائل  علدى  ودلديلاً  ،العقيددة  بنداء  فدى  اأساسًد  ويجعلونده  بالههان

 دون الصددحي  الددنص ونددور ،الصددري  لقددالع نددور بددين فددى مددواقفهم ويجمعددون، ونددهمذّوي

 .ضالتناق أو للتعارضمظنة 

 : الشمولية-5

 فيها فالدنيا، الدنياو الدين مورلأ جامعة شاملة أنها العقيدة هذه خصائص أهم من

 فى لحسابه أمام الله ضرورية مقدمة الدنيا فىالإنسان  وسلوك، للآخرة مزرعة

  قا  تعالى: اوعقابً اثوابً فيها وجزائه ،الآخرة            

          :والروح المادة بين جامعة إنها عقيدة ،(77)القصص ،

بنية التقرب  عمله اقترن إذا الدنيا الحياة هذه فىالإنسان  به يقوم عمل لكل شاملة

 إذا ،رفض أو لَبِقَ إذا ،كره أو أحب إذا ،سكت أو تكلمإلى الله، فالإنسان إذا 

صلى الله عليه وسلم:  قا  العقيدة بهذه مشمو  كله ذلك فإن ،سكن أو ررك

الإنسان بالإنسان  وعلاقة ،4/«به جئت لما اعًبت ههوا يكون حتى أحدكم نيؤم لا»4/

 بهذه ةشمولم تكون أن يجب ،فيه وما بالكون تهوعلاق وبالحاكم وبالمجتمع

بالعقيدة الصحيحة،  المتنوعة وعلاقاته الفرد سلوك الإسلام ربط فقد ولذلك ،العقيدة

 الكثيرة الأحاديث جاءت وقد .اوعدمً اوجودً أو ،اونقصانً زيادة بالإيمانكما يربطها 

 :صلى الله عليه وسلم قا  العلاقات هذه لكل العقيدة شمو  لتؤكد

 .4/«لنفسه يحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم لايؤمن»4/ -1
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 والندددا  ومالددده نفسددده مدددن إليددده أحدددب أكدددون حتدددىأحددددكم  يدددؤمن لا»4/-2

  .4/«أجمعين

 .4/«جائع وجاره شبعان بات من لايؤمن والله»4/-3

  .4/«منا فليس غشنا من»4/-4

  الحديث. 4/«الدرهم عبد تعس رانالدي عبد تعس»4/-5

  .4/«منهم ليسف المسلمين بأمر يهتم لم من»4/ -6

         .4/«بالله والشرك الزور شهادة عدلت»4/-7

 .4/«لايكذب المؤمن»4/-6

 كلشد  فدى  نسدانى إ سدلوك  لكدل  ؛العقيددة  هذه شمولية الكريمالقرآن  جسد كما

  :تعالى قا  ،الإسلامية الشريعة بها جاءت التى والنواهى الأوامر

1-                                             

                           (91:)النحل. 

2-                                                

                                       (58:)النساء.  

3-                                            

                    (2:)المائدة.  

4-                             (11:)الحجرات.  

5-                (1:مزة)اله. 

6-                                     (2،1:)المطففين. 

-7                                                

             (90:)النحل. 
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8-                                 (263:)البقرة. 

 أو اسلبً خلاقىأ سلوك لكل شاملة، الإسلامية العقيدة فإن ،جما الإ سبيل وعلى

 للإيمان اواقعيً اتطبيقً السلوكى العملى امجاله فى الأخلاقية القيم وكانت ،اإيجابً

 لكما  امظهرً الإسلام فى خلاقالأ كانت ولذلك ،رهااثآ نم اوأثرً ،العقيدة هذهب

 ،«الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما» صلى الله عليه وسلم: قا  كما وبخاصة ،الدين

  .«العمل وصدقه القلب فى وقر ما ولكن بالتمنى الإيمان ليس»: وقا 

 أمر ما لكل وشمولها العقيدة هذه بين القرآنى الربط إلى ؛الكريم القارئ لحيوأُ

     : تعالى قا  ،عنه ونهى به الله                  

                               

                                    

                                 

                              

                                 

                             

               (153: 151:)الأنعام.  

 ثدوب  تلدبس ة الأخلاقيد  والندواهى  الأوامدر  تدد  حيدث  اكدثيرً القدرآن   فى هذا وتكرر

 باعتبارهدا  ،تنفيدذها  ووجدوب  بهدا  الاعتقاد فىلتكتسب بها قداستها ، الدينية العقيدة

 .الاعتقاد وصحي  الإيمان الكما  مظهر

  وحريته:الإنسان  تكريمعقيدة  -7

 عقيدددة أى فددى لهمددا لانظددير اومكانًدد مكانددة الإسددلامية العقيدددة فددىالإنسددان  احتددل

 ليعمدره  الكون هذا على منهتوائ ،الأرض فى له خليفة وجعله الله مهكرَّ فلقد، أخرى
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جاء ذلك فدى القدرآن الكدريم فدى صدي ة القدرار الإلهدى الملدزم لكدل مدؤمن           ،الله بمنهج 

 : تعالى قا بالله ورسوله،                                    (70:)الإسراء.  

 ميالتكدر  ذلدك القدرآن   وجعل ،الكريمالقرآن  فىالإنسان  تكريم مظاهر وتعددت

  :الإنسان تكريم مظاهر منف ،الاعتقاد فى ايًأساس جزء

 مدددافى لددده سدددخر الله نأأن الله خلقددده بيديددده وأمدددر الملائكدددة بالسدددجود لددده، و  -1

 : تعددالى قددا  ،الأرض فددى ومددا السدموات                          

   .(20:)لقمان

لدديس و وإرادتدده بحريتدده فدداعلًاالإنسددان  جعددل أن :الإنسددان تكددريم مظدداهر ومددن-2

 ،الله إلا عليهدا  لأحددٍ سدلطان   لا عقيدتده  فدى  احدرً وجعلده  ى الطبع، أو ال ريدزة،  قتضبم

  : تعالى قا                            تعدالى  قدا  ، (256:بقرة)ال :    

                       وذلك يعدد بيدان الحجدة     ، أعملوا ما شئتم.(29:)الكهدا

 المحجة حتى لايكون لأحد حجة بعد البيان. حضووو

أمينًا على الكون وما  أرضه فى له خليفة جعله الله أن التكرم مظاهر ومن-3

 : فيه                       (30:)البقرة.  

 فدى  امظاهرهد  تلدت  ،وجوديدة  ةووحدد ة، دائمد  صدحبة  فدى  الكدون  وبين بينه جمعف 

 قددا  ،الله خلددم مددن خلددم فالكددل المصددير، ةحدددوو ،ءدبددال وحدددة فمنهددا، متعددددة صددور

 : تعالى                              (11:) لقمان.  

 : تعالى قا  ،المادى العنصرو التكوين وحدة فى وتلت          

     (17:)نوح ،                         

       :هيئة فى تشكلت سواء واحدة المادى الكون عناصر نإف (36)يس 

 .المصدر ترابى أصله فالكل .حشرة أو ،نبات أو ،حيوان أو ،إنسان

 على المسيطر القانون ووحدة ،للكل الحاكم النظام وحدة فى الوحدة هذه وتلت
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 : تعالى قا  ،الكون هذا فى ذرة كل            (49:)القمر،   

           :والرياح ،الإنسانو ،والنبات ،الحيوانفإن . (2)الفرقان، 

 .اوكيفً اكمً التقدير لهذا خاضعة والأفلاك والأمطار

 قا  .امتعددً وليس واحد النظام هذا مصدر نأ فى كذلك الوحدة هذه وتلت

  : تعالى        :(54)الأعراف ،            :[،54]آ  عمران 

              :ى الذ وهو ،سوىى الذ هو خلمى فالذ. (31)يونس

 اكمً ،اومكانً ازمانً ،معلوم بقدر المخلوقى ف الأمر يبثى الذ وهو ،الأمر رقدَّ

 وعالم الحيوان وعالم ،أمرهله الإنسان  وعالم ،أمره له النبات فعالم ،اوكيفً

 ،ونهاية بداية كله للوجود الشاملة الوحدة هذه .لله كله الأمر نلأ ،كذلك الأفلاك

 ،الكون مع الألفة روحالإنسان ى ف تبعث نأ نهاأش من ،ارًأمو اتقديرً ،اوقانونً انظامً

من  عقدية قضية وتلك .كله المجتمع مع والتواد والتعاون ،الإنسانى بن مع لمودةوا

ى ف اجليً أثرها يظهر الأهمية من يربك جانب علىخصوصيات الإسلام، وهى 

الإنسان بين و ،والمجتمعالإنسان  وبين ،الإنسانوالإنسان  بين الاجتماعية العلاقات

 ،واحد هوخالق وقانونه واحد، ، ومصيره واحد،واحد مصدره فالكل ،والكون

وتؤسس فى  ، يرهب المؤمنعلاقة  لتشكيل روافد اكله هوهذ ،واحد ناصيته ومالك

 ودسيف، للكل احاكمً اوقانونً ،اومصيًر ،مبدأً ؛الإنسانية بوحدة القلوب الاعتقاد

 علىى لعرب فضل ولا، تراب من دمآو دملآ فكلكم ،البشرى بن بين المساواة مبدأ

  :القرآنية الحكمة عجزةم تحقمتو ،أسود على لأبيض ولاى عجمأ         

                                 

   :مظاهر من ظهرم والل ة نلسالا واختلاف اللون اختلاف ويبقى (13)الحجرات 

 : تعالى قا  كما ،خلقهى ف الله آيات من وآية ،يةلهالإ ةقدرال      
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                             

 .(22)الروم:

بالله  ثقتك قدر وعلى ،لله إلا عبودية فلا وفريضة دين لامسالإ فىالإنسان  وحرية

 وإذا عليك لأحد سلطان فلاوحسن توكلك عليه تكون قابضًا بزمام حريتك، 

 ال يب فى النا  يخشاك ال يب، فى له خشيتك قدر وعلى ،بالله فاستعن استعنت

 إرادتك لك يحقم ما لك يسخر ،إرادته رؤية عند إرادتك فناء قدر وعلى، والشهادة

 . سواه مما حريتك لك يتحقم له عبوديتك من التحقم وعند

 

 إلى العقيدةالإنسان حاجة 

  ضرورة اجتماعية: عقيدةال - أ

لتقى كلمة ت ا على حب الاجتمات، يألا ويؤلا، ووجعله مفطورًالإنسان  اللهخلم 

نس لهذا المعنى، فلفا الأ اتأكيدًقاق الل وى تمع كلمة الأنس فى الاشالإنسان 

نس م الفعل أَهى معيلتق اق، وتقشالاالائتنا  بينها تقارب فى المعنى و والإنسان و

يتحقم به وفيه كل  ها تدور حو  معنى الاجتمات البشرى الذىلنس وكتأْينس وأْيو

إنسانية ولهذا نجد علماء  خاصّيةحب الاجتمات البشرى فهذه المعانى الإنسانية، 

 كائن اجتماعى.بأنه الإنسان الاجتمات يعرفون 

ه تدديتنم وتعمددل علددى  ،المعنددى النبيددل  اونزلددت الأديددان السددماوية لتثبددت بمبادئهددا هددذ    

  تعالى: ا البشر، ق بنىبين  شيوعهو                           

                                    (13:)الحجرات. 

اكر منها تنلا وما تائ جنود مجندة، ما تعارف منها الأرواح إن» :وفى الآثار النبوية

   ووالرسد  .4/«لا مألوف ولا خير فيمن لا يألا ولا يؤلدا إالمؤمن »4/و ،(9)«اختلا

 ،المسدلمين ا المحبدة بدين   هد القلدوب التدى تشديع ب    مفداتي  يعلدم أمتده   أن علدى   احريصًكان 

م على شىء إذا فعلتموه كأدل ألا»4/: صلى الله عليه وسلموينتشر الود والتراحم فقا  

 . 4/«م بينكملاأفشوا السقا :  ،بلى يا رسو  الله :او. قالراببتم
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فدى الأهدواء والرغبدات،     فتلااخد -ضدرورة - عنهنشأ أن ي دلابى والاجتمات البشر

وحددب الرياسددة،  ،الأثددرةحددب ية بطبعهددا فيهددا بشددرنفددو  الوتعددارض فددى المصددالح، وال

 فيوجدد فيده الشدىء وضدده،    جدد  ومن سنن الله فى كونه أن يو، الأرضوحب العلو فى 

والعدالم   ،وبجانبده القدوى  والضعيا  ،نبه المريضاال نى وبجانبه الفقير، والصحي  وبج

 ج ، ولابدد أن تندت  البشدرى افع تدد ال سدنة ذلك مدن الأضدداد التدى تقتضديها     غير  ،والجاهل

وتتصارت  النظرات، وتتعدد وجهات يصد وال اقاالآراء، والمى ف الافًدات اختاالمتض ههذ

م يبحث عن مصلحته قبل الفريم الآخر، وهذا أمر واقدع ومشداهد   يالأفكار، كل فر

المدذاهب   -يسميه البعض بصدرات الطبقدات كمدا فدى بعدض      قدى جميع المجتمعات،ف

الكدريم إلى  القدرآن  ولقدد أشدار    المرء، فهو واقع يعيشه مثلًاتصادية كالماركسية قالا

  الله فدى الاجتمدات البشدرى، قدا  تعدالى:      ننهذا التدافع البشرى باعتباره سدنة مدن سد   

                                     (118:)هود. 

هدذه السدنة ماضدية فدى الاجتمدات البشدرى إلى قيدام        أن إلى أيضًدا  القدرآن  كما أشدار  

  :شرىدددددددددددددددضددديها طبيعدددة العمدددران والاجتمدددات الب   تالسددداعة تق            

                   وقدددا  أيضًدددا:    ،(251:)البقدددرة               

                                                       

      

 .(32)الزخرف:

  وفى كل بيئة. فى كل عصر البشرىا التدافع هو أحد مظاهر التجمع ذوه

 ،اربةالاجتمدددات البشددرى المدددزدحم بالمتناقضدددات، فالمصدددالح متضددد  هدددذاوفددى وسدددط  

والصدحة   ، بدين مسدتويات الفقدر وال ندى    بيروالأهواء والرغبات متعارضة، والتفداوت كد  

كدون  لتوالمرض، والضعا والقوة، ولابد لهذه المتضادات من ضابط يحكم حركتهدا  

لدى حسداب أخدرى، لابدد مدن      عتكون لحساب طبقة أو فئة  لافى خير المجتمع كله، ف

ولابددد أن تكددون هددذه    ،اداتضددين هددذه المتقددات المتبادلددة بدد  لاضددوابط تنددتظم بهددا الع  
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ليتحقددم بهددا الخددير لكددل     ؛الضددوابط متعاليددة علددى الأغددراض الشخصددية أو الطبقيددة     

عد بهددا كدل فئدات المجتمددع، ولديس فدى مكنددة البشدر أن يضدعوا هددذه       تسد الطبقدات، ول 

عن كل هذه الشبهات، لأن ذلك ليس من طبائع البشر، ولقدد أثبدت    اليةالضوابط المتع

دف هددفإندده ي ؛عاصددر أن كددل قددانون تضددعه طبقددة اجتماعيددة حاكمددةوالواقددع الم ي التددار

فدى   وكدم شدقيت طبقدات    ،لحها علدى حسداب الطبقدات الأخدرى    ادائما إلى رقيم مصد 

ت أخرى باسم القانون، وكم قضى أنا  سدواد ليلدهم   قاعد طبتسالمجتمعات البشرية ل

انددت عوكددم  .ون وكددم..القددان باسددمرى ليهنددأ غيرهددم  عدديفترشددون الثددرى ويلتحفددون ال  

 القوانين التى يضعها البشر.  ويلاتالمجتمعات البشرية من 

وابط التى ركم حركة المجتمع أن تكون مدن مصددر   ضولذلك كان لابد لهذه ال

وهددذا لا  ،أو الفئويددة ةالطبقيدد صددالحالشددبهات، فددوق مسددتوى الأهددواء والم  ىفددوق مسددتو

، معدن أهدواء البشدر وأغراضده     امتعاليًد إلا إذا كان مصددر هدذه الضدوابط     ايتحقم أبدً

ا سددنه للبشددرية مددن تشددريعات لتنظدديم جلددب   مددو، الإلهددىمددن الددوحى  إلاوذلددك لا يتددأتى 

تددور   ،، فإن مقاصد الشريعة وأهددافهما الكدهى  اجميعً ودرء المفاسد للنا  صالحالم

، الفددرد النددا ، لكددل "جلددب المصددالح ودرء المفاسددد  "كلددها حددو  هددذين ال رضددين    

قدددة الأفدددراد  لاوفدددى ضدددوء هدددذه المقاصدددد الشدددرعية تتحددددد ع    ،سدددواء علدددىمدددع والمجت

الفددرد بددالمجتمع، والحدداكم بددالمحكوم الرجددل والمددرأة،     ظم علاقددةتوالجماعددات، وتندد 

ظم فددى ضددوئها تنددتالعددالم والمددتعلم، ال نددى والفقددير، القددوى والضددعيا، وبعبددارة جامعددة 

ه لتحقيدم الأهدداف الكدهى    ت الاجتماعية لتتوجه حركة المجتمع كلد لاقاشبكة الع

 عى إلى رقيقها فى المجتمع.تسو ،التى تهدف إليها مقاصد الشريعة

ت، وينب دى أن  تمعدا هدذه المقاصدد فدى المج    رقيدم فدى   ؛لقد فشلت القوانين الوضدعية 

الصدفة الدينيدة إلا إنهدا فدى      خدذ ننبه هنا إلى أن المقاصد الكلية للشدريعة إذا كاندت تأ  

ى مقاصددد اجتماعيددة أضددفى هدد، فالمجتمددع الإنسددانى مصددالححقيقتهددا وضددعت لتحقيددم 

قداسددتها فددى قلددوب  تسددتقرل ،عليهددا الشددرت صددفة القداسددة الدينيددة بنسددبتها إلى الشددرت

انده بالعقيددة   إيموغاية يحدرص الجميدع علدى رقيقهدا مدن منطلدم        اهدفًالمؤمنين لتصير 

 بها. زاملتا والاهصاحب إيمانا على نًفتكون ممارستها عنوا ،الدينية
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إنه لا منقذ للبشرية من الاضدطراب الدذى تعيشده إلا فدى الاعتقداد فدى أوامدر الدوحى         

ونواهيددده، والأخدددذ بهدددا والعمدددل بمقتضددداها، علدددى مسدددتوى الفدددرد والجماعدددة وأنظمدددة   

  .الحكم

القوانين، ومع ذلدك فدإن الجدرائم فدى زيدادة مطدردة        وتعددتلقد كثرت التشريعات 

تمدوؤ بهدا حركدة المجتمدع فدى كدل جوانبده، والسدبب         الفساد  ومظاهر، يفًاا وكمًّك

 فى ذلك كله يرجع إلى عدم المصداقية التى تستمد منها القوانين هيبتها.

قة المؤمن مدن يقدين   ث بتسإن الوحى السماوى يستمد هيبته من نزاهة مصدره، ويك

قداده  المسدلم واعت  إيمدان  إنوالهوى،  ضالمؤمن واعتقاده بعدالة المصدر وقداسته عن ال ر

العقيددة الصدحيحة هدى     إنبدأوامر الله ونواهيده،    التزامًد افى ربه ينعكس فى سدلوكه  

مددن الرقابددة الذاتيددة علددى المددرء فددى سددلوكه والتزامدده،     نوعًدداالتددى جلددم فددى المددؤمنين  

لمعندى الإحسدان    رقيقًدا  ،بنفسده علدى نفسده حدين ي يدب عنده الرقبداء        رقيبًافيكون هو 

الإحسددان أن تعبددد الله »الحددديث الصددحي  حدين قددا :   فددى  الدذى أشددار إليدده الرسدو   

وفى مثل هذا المستوى، تتجسد مسئولية  .(10)«كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

، فدلا يحتداؤ إلى   هيًدا ون أمدرًا ها بضدوابط الشدرت   كلد سدلوكه وحياتده    طالمؤمن عن ضدب 

فسدده، وعددن  د مسددئولية المددؤمن عددن ن سددتتج اأيضًددرقابددة خارجيددة، وفددى هددذا المسددتوى   

العقيددة الراسدخة    هذهمجتمعه، إن ضوابط المجتمع وأهدافه تتحقم كلها فى حراسة 

 خدذ لتأ اجتماعيًدا ا، وتتجاوز هذه الضوابط دائدرة الجدائز والممكدن    هفى القلب المؤمن ب

يدربط   ذه العقيددة، ولدذلك نجدد الرسدو      هد لارتباطهدا ب  ادينيًد والحدرام   لا حكم الح

 اوجددودًلددى الإيمددان  ع دلدديلًاا هويجعلدد ،بضددوابطها الشددرعية  قددات الإنسددانية لاهددذه الع

 اربطًد المعندى وتربطده بالإيمدان     هدذا ا، وكم من الأحاديث النبوية التى تسد لندا  وعدمً

المسدلم  »: صلى الله عليه وسدلم قا   ،قات الأفراد والجماعاتلاعلى مستوى ع امحكمً

 . (11)«سلم المسلمون من لسانه ويده من

 . (12)«مى يبدأ السلاذث.. وخيرهما اللالرجل أن يهجر أخاه فوق ث لا يحل»: ا وق

من » : ايا رسو  الله؟ قد  من هو :لقي. «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن»4/

  .4/«بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم
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 . (13)«من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»

 . (14)«ما يحب لنفسهلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه »

  .(15) «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن...»

 . (16)«يرنابك ويوقر يرنا صمنا من لم يرحم  سلي»

هم حسدددنأ اإيمانًدددأكمدددل المدددؤمنين » .«مهمدددن سلم يهدددتم بدددأمر المسدددلمين فلدددي مدددن »

 . (17)«لاقًاأخ

 . (18)«قةصدالطريم   عن الأذىطة ماإ»

 . (19)«منا سيشنا فلغ نم»

 . (20)«الشرك بالله دة الزوراهشعدلت »

 .4/«ق لوالديهعاة نالج يدخللن »4/

 . (21)«لن يدخل الجنة قاطع رحم»

  .4/«الكلمة الطيبة صدقة»4/

 . (22)«لا عهد له نلم نان لمن لا أمانة له. ولا ديإيملا »

ت بأصل العقيدة وهدو  لاالمعام نم ىهذا المستوى الراق أرأيت كيا ربط الرسو  

 الإيمان.

إن إيمان المرء بهذا المستوى من العلاقات الإنسانية الراقية يسدتمد قداسدته مدن سمدو     

الاعتقاد وقوة اليقين بالله، من امتلاء القلب خشية لله ورسوله، مدن ندور الإيمدان الدذى     

فانعكس على المجتمع كله بهذه العلاقات الإنسانية.  ،أضاء حياة المؤمن بهدى الوحى

أو يشرعها سلطان أو يحرسدها سديا السدلطان، بدل إن حارسدها      دون أن يفرضها قانون 

 الوحيد هى عقيدة المؤمن فى الله ورسوله.

وعلى مستوى الحكم ورعاية المجتمدع. نجدد نصدوص الدوحى تضدىء للإنسدان طريدم        

قدا    ،وتنضدبط حركدة المجتمدع    ،وتزدهدر الحضدارات   ،الذى به تستقر الممالك ؛العد 

  تعددالى:                     (90:)النحددل     ،                  

            :(58)النسددددددددداء ،                                  
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 ، (48:)المائدددددددة                                            

         (8:)المائددددددددددددددددة ،                                  

                 :(26)ص،             (2:)الطددددددددددددددددلاق ،        

                            (283:)البقرة ،                   

                                (104:)آ  عمران  

بلى  :ا. قالوا. قالها ثلاثً«ألا أنبئكم بأكه الكبائر»4/ عليه وسلم: صلى الله وقا 

وكان متكئًا فجلس ثدم قدا :    ،الوالدين وعقوق ،الإشراك بالله»: قا  ،يا رسو  الله

 . وما زا  يكررها حتى قلنا ليته سكت. 4/«لا وقو  الزور. ألا وشهادة الزورأ

  ا. وقد (23)«مة حم عند سدلطان جدائر  أفضل الجهاد كل» :صلى الله عليه وسلم وقا 

وعلددى . (24)«إن دمدداءكم وأمددوالكم وأعراضددكم حددرام علدديكم  »فددى خطبددة الددودات:  

إذا أتاكم من ترضون »4/: صلى الله عليه وسلمنجد قوله  مستوى بناء الأسرة المسلمة.

خيركددم » .4/«ديندده وخلقدده فزوجددوه إلا تفعلددوا تكددن فتنددة فددى الأرض وفسدداد كددبير  

 .(25)«وأنا خيركم لأهلىخيركم لأهله 

تنك  » .4/«جيروا لنطفكم فإن العرق دسا »4/ .(26)«خياركم خياركم لنسائهم»

لا »4/. (27)«بذات الدين تربت يداك، المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر

  .4/«يخطب الرجل على خطبة أخيه

  :ونجد قولده تعدالى                                         

                  (19:)النسدداء ،                             

                                         (35:)النساء 

القدرآن  هذه نماذؤ قليلة امتلأت بها كتب السنة النبوية شرحًا وتوضيحًا لما جاء فدى  

مددن هدددى النبددوة   الكددريم مددن ضددوابط لحركددة المجتمددع المسددلم الددذى يعددي  فددى نددورٍ    

وكلها تتعلم بتنظديم العلاقدات الاجتماعيدة علدى مسدتوى الفدرد والجماعدة لتتحقدم بهدا          
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مة وتدفع عنها مضارها، يلتدزم بهدا المسدلم مدن منطلدم إيمانده بدالله فيكدون         مصالح الأ

المؤمن الفرد هو المسدئو  عدن تطبيقهدا وهدو الحدار  عليهدا أمدام نفسده وأمدام الله، ولا          

 يحتاؤ فى ذلك إلى رقيب من خارؤ نفسه لأنه الأمين عليها.

 قيمتهدا ومكانتهدا  و قداسدتها الدينيدة   وهذا الاعتقاد هو الدذى يعطدى لهدذه الضدوابط    

وإذا لم يكن للقانون الذى يحكم المجتمع رصيد عقائدى فى القلب فدلا   ،الاجتماعية

الوضدعية والأوامدر    تكون له هيبة ولاثقة فيه. وهدذا هدو الفدارق الأساسدى بدين القدوانين      

، لأن كدل قدانون يسدتمد هيبتده مدن مكاندة واضدعه وصداحبه، ولعدل مدا يعيشده            ةيلإلها

يرجع فى الكدثير مدن جوانبده إلى خلدل القدوانين       ؛من فساد واضطرابالمجتمع المعاصر 

 التى ركم المجتمع.

فى كدون   :يتمثل الشم الأو  منهما ،المسلم عن أوامر الوحى ذات شقين ةإن مسئولي

بحمايدة   :ابتطبيقها على نفسه وتنفيذ ما جاء فيهدا، ومطالدب ثانيًد    :مطالب أولاالإنسان 

، «فكلكم رات وكلكم مسدئو  عدن رعيتده   »العبث بهدا،  هذه الأوامر وحراستها من 

ا فلي يره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ومن رأى منكم منكرً»

 . (28)«وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرد »وفى رواية  «وذلك أضعا الإيمان

 ،الاعتقاد ن قوةعن مسئوليته معن هذين المستويين قوتها الإنسان وتستمد مسئولية 

أو التفدريط   ،أو الإهمدا  فيهدا   ،العبث بها نويقين الإيمان، فتصونها قداسة العقيدة ع

فى تنفيذها، وإذا تطرق الخلل أو الإهما  إلى هدذه المبدادئ فدإن ذلدك يندا  مدن صدحي         

 الاعتقاد وكما  الإيمان.

 وهذا ما تفتقده دساتير البشر وقوانين الاجتمات.

جتماعية لو تأسست على هذه المبدادئ العقائديدة فإنهدا تعدل     إن شبكة العلاقات الا

فلدديس هندداك طددرف  ، ا وجماعددات حراسًددا علددى هددذه المبددادئ  مددن المجتمددع كلدده أفددرادً 

مسئو  وأخر غير مسئو ، فالكل رات والكدل مسدئو ، وكدل حسدب طاقتدة، فتشديع       

ى فدد المسددئولية فددى المجتمددع كلدده لأن الكددل فددى سددفينة واحدددة كمددا شددبه الرسددو    

كمثل قوم استهموا علدى سدفينة    ،والواقع فيها ،مثل القائم على حدود الله»4/قوله: 

فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء 
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ا. فإن تركدوهم ومدا أرادوا   مروا على من فوقهم. فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقً

 .4/«أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا، وإن هلكوا وهلكوا جميعًا

  وقا  تعالى:                              (25: ) الأنفا.  

أن المسدئولية الاجتماعيدة ليسدت     ،ومن الملاحا فى الآية الكريمة والحدديث النبدوى  

ا هددى مسددئولية جماعيددة لأن السددفينة خاصددة بطددرف دون آخددر، ولا بفددرد دون فددرد. إنمدد 

 ةواحدة، فإن غرقت غرقت بكل من فيها وإن نجت فإنها تنجدو بكدل مدن فيهدا. وتربيد     

الإحسا   بروح الجماعة والمسئولية عنها لا تنهض بها الدساتير ولا القوانين الوضعية، 

 وإنما تتولد وتنمو فى النفو  من قوة الاعتقاد ونور اليقين

 :سيةحاجة نف عقيدةال - ب

لاشك أن التوازن النفسى من أهم السمات التى تميز الشخصية السوية فى السدلوك   

ن لاوفى التفكير، والتوازن النفسى مظهدر إنسدانى يعمدل علدى إبدرازه والتحلدى بده عدام        

 .اجدًمهمان 

حظهددا لاي ،مددات ومظدداهر خارجيددة لاالاسددتقرار والأمددان والسددكينة. وهددى ع  الأو :

تميددز بهددذا التددوازن النفسددى، وتددنعكس هددذه المظدداهر       النددا  علددى الشددخص الددذى ي   

مده. حتدى   لاالنفسية على سلوك الشخص وفى حديثه وتفاعله مع الآخرين، وطريقدة ك 

ا بهدذه الصدفات وتبددو عليده هدذه المظداهر تضدفى        موصدوفً  اشخصًد إنك بمجرد أن تدرى  

 ."أو "التوازن النفسى "عليه هذه الصفة "الهدوء النفسى

فهو الاطمئنان القلبى. الذى يظهر أثره فى منهج  التفكير وطرائم  :أما العامل الثانى

عمددا يدددور فددى القلددب مددن أفكددار، وإذا كددان العامددل الأو  يظهددر أثددره فددى         ؛التعددبير

الشخصى فإن العامل الثانى ينعكس أثره على العقل والإدراك، بحيث يتصدل   السلوك

بينمددا يتصددل العامددل   ،ىننسددالإوآثارهددا علددى الجسددم ا  الإنسددانيةالعامددل الأو  بددالنفس 

القلددب  صدديل الدديقين الددذى ينبنددى عليدده اطمئنددانروطرائددم تفكدديره فددى  لبالعقددالثددانى 

 ويقينه، وهذان العاملان من أهم عوامل رقيم السعادة للإنسان.

ن الددنفس الإنسددانية تتعدددد رغائبهددا وتتنددوت، وجتلددا مراداتهددا وقددد تتعددارض، أذلددك 
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صديل الرغبدات ورقيدم المدرادات، وكلمدا حصدلت علدى رغبدة         من ر افهى لا تشبع أبدً

لأن هدذا مدن تمدام كونهدا نفسًدا، حتدى إن بعدض العلمداء          ،جتطها إلى غيرها وهكدذا 

سًددا بالسدكون أو بددالفت . وذلددك  فَسًدا أو نَ فْف الددنفس بأنهدا الحركددة سدواء نطقددت نَ  عدرَّ 

طت حركدة الدنفس   باعتبار أن الحركة من لوازم النفس ومن خصائصها. فإذا مدا تسدل  

على صاحبها واستخدمته فى رقيم رغباتها التى لا تنتهى فإن حياتده تنقلدب إلى شدقاء    

ا، ولكى تستقر حياة أبدى، فيسعى لاهثًا فى رصيل مطالبها. وهى التى لا تشبع أبدً

ويتحقم لنفسه التوازن المطلوب ليشعر بالسعادة، لابد له من كب  جمداح هدذه   الإنسان 

س بإماتتهددا أو محاربتهددا وقتلددها. وإنمددا بترشدديدها وتددرويض الددنفس علددى      الرغبددات. لددي 

السدديطرة علددى نفسدده وأن يملددك    الاعتدددا  فددى مطالبهددا، وهددذا لا يتحقددم للمددرء إلا ب     

ا، والمدددخل الطبيعددى إلى حسددن قيددادة الددنفس هددو الاعتقدداد بمددا جدداء بدده الددوحى،  زمامهدد

ى نواهيدده هددى ال ددذاء الروحدد   والإيمددان بدده والعمددل بمقتضدداه، فتكددون أوامددر الشددرت و     

والرياضة النفسية التى تضبط حركة النفس وتقوم المعوؤ منها، هى الماء العدذب الدذى   

يطفئ حرارة الشهوة ويكب  جماحها،. هى الهد الذى  ينز  بالقلب فيبعث فيه الأمان 

 .والاطمئنان والهدوء والسكينة

أهددوا  مددع الددنفس   وكددم لأربدداب الرياضددات فددى مثددل هددذه المواقددا مددن تددارب و        

وأسرارها، وكم سهروا الليالى فى تهذيب رغائبها وتدرويض جموحهدا، ولم تصد  لهدم     

 تعددالى:  الددنفس مددن عللددها ولم تسددتقم مددن اعوجاجهددا إلا بتعدداليم الددوحى. قددا          

                                         (28:)الرعد،        

                                                        

  ،(2:)الأنفددددا                             زالددددت الدراسددددات  ومددددا، (69:)العنكبوووو

 غورهددا والوقددوف علددى كددل صددفاتها   هوسدد قاصددرة عددن اكتشدداف خصددائص الددنفس  

الذاتية، وكلام علماء النفس حولها يدور كله حو  ما ظهر لهم منها، حو  مظاهرها 

اهرة فقدط، ولكدن هنداك منداطم     ظد السدلوكية، حدو  أحوالهدا وعاداتهدا، أمراضدها ال     
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 أغوارهددا ولا يحسددها إلا  هكتشددافها ولاسدد مظلمددة فددى الددنفس الإنسددانية لا تسددتطيع ا   

صاحبها فقط، وقدد لا يحسدن المدرء التعدبير عنهدا ولا إقامدة الددليل علدى وجودهدا. رغدم           

الكدريم بالإشدارة إلى   القدرآن  وجدانه لها وخضوعه لآثارها. ولعل من هنا كان اهتمدام  

آيدات  القدرآن  هدا  هذه المناطم الم لقة أمام العقل البشرى فى النفس الإنسانية والتدى سما 

 ار إليها أكثر من مدرة. قدا  تعدالى:    شوأ                          

         (21-20:الذاريات) ، اوقدا  أيضًد   .اوفى النفس آيات أيضًد :           

               ( 53:لت)فص 

ونلاحا فى الآيتين أن النفس جاءت معطوفة على آيات الأرض وآيدات الآفداق. لتفيدد    

قتهدا  دمعنى التسوية والمعادلة بدين الآيدات فدى الجدانبين فكدأن آيدات الدنفس تعداد  فدى          

وعظمتهدددا آيدددات الآفددداق فدددى كثرتهدددا وتنوعهدددا كمدددا تعددداد  آيدددات الأرض فدددى نفعهدددا  

 وضررها.

المظلمة فى الدنفس الإنسدانية واسدتثارة كوامنهدا لا يتدأتى       إن اكتشاف هذه المناطم

إنهدا العدالم الأصد ر     إلا بعطاء الدوحى. الدذى يعلدم خفاياهدا ويعدرف أمراضدها ودواءهدا،       

فى مواجهة العدالم الأكده. قدا  تعدالى:     القرآن الذى أقسم به              

                                           7)الشدددمس-

10)   

 ،ن الدددنفس الإنسدددانية بحاجدددة إلى الدددوحى لكدددى يأخدددذ بيددددها إلى شددداطئ النجددداة إ

وتسدتمد عونهدا مدن الله     ،الإرادة ونبل المقصد ةمستعينة فى ذلك بيقين الاعتقاد وسلام

اللدهم لا تكلندى إلى   » : صدلى الله عليده وسدلم    حتى لا تلعب بها عواصا الأهدواء. وقدا   

نفسك إذا لم تهها علدى   :، وقا  بعض الحكماء«نفسى طرفة عين ولا أقل من ذلك

فعل الخير والطاعة جهتك هى على فعل الشر والمعصية، ولذلك كانت الاستعانة بالله 

 الصدلوات:  على قهر النفس دعاء نتقرب بده إلى الله فدى فاردة الكتداب وفدى         



 
 

- 32 - 

 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

              :(5)الفارة . 

وينب ى أن نعلم أن النفس الإنسانية لا تنتمى فى أصلها إلى عالم الشهادة حتى 

كما  ،ولكنها تنتمى إلى عالم ال يبتستطيع أن تتعامل معها بمنطم العالم الحسى، 

  :تعالى قا                                

            وقا  سبحانه:  ،(72-71)ص           

                              .  ولما

مراضها غائبة عن كثير أكانت عللها و ،كانت النفس تنتمى إلى هذا العالم ال يبى

المحسوسات  التعامل مع من ذوى العقو ، خاصة أصحاب هذه العقو  التى تعودت على

يرها، وبالتالى فإن علاؤ هذه الأمراض النفسية قد غاب عنهم فى غولم تتجاوزها إلى 

من الذين  دعكذلك ل يابهم عن فهم حقيقة النفس الإنسانية، ومعظم الأحيان، و

ثم يتوهمون أنهم بذلك قد عالجوا أمراض  ،يعالجون الأعراض المرضية وظواهرها

ا بين علاؤ الأعراض وعلاؤ الأمراض ذاتها. إن ا كبيًرالنفس.... لا... إن هناك فارقً

القرآن قسم أن كله. ولقد النفس الإنسانية إحدى مواطن التحدى والإعجاز فى الكو

 بها لأهميتها ولما فيها من مواطن الإعجاز ودقة الصنعة..

والسكينة والاطمئنان من علامات الدنفس الصدحيحة السدليمة مدن الأمدراض. وذلدك       

كله لا يتأتى لها إلا بالتعرف على عوامل الاطمئنان والسدكينة مدن هددى الدوحى ومدن      

مراضها من هذا النور الذى هو فدى حقيقدة الأمدر    وتستمد النفس علاجها لأ ،نور النبوة

              :كمددا قددا  سددبحانه ،شددفاء لمددا فددى الصدددور                     

                              وقدا  سدبحانه  ، (82:)الإسراء :       

    (69:)النحددددددددددددددددددددددل ،                                       

                     (57: )يونس.  

الكدريم إلى الأخدذ بمبددأ الوقايدة مدن المدرض قبدل ندزو  العلدة          القرآن ا ما ينبه ودائمً
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ومن أهم هذه الوسائل الواقية اللجدوء إلى   ،لنفس فيستحكم الداء ويستعصى الدواءبا

فقدد كدان مدن دعائده      ،وحسن التوكدل عليده   ،والإنابة إليه ،والاستعانة به ،الله تعالى

 ،4/«رفة عين ولا أقل مدن ذلدك  اللهم لا تكلنى إلى نفسى ط»4/ صلى الله عليه وسلم:

عدوذ  ن»4/عيذ بدالله مدن شدرور الدنفس فدى قولده:       يسدت  صدلى الله عليده وسدلم   كما كان 

لأن قدوة الشدهوة وغلبدة الهدوى لا يعدين      ؛  4/«بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالندا 

على الت لب عليها إلا الله، فهو المعين وحده علدى هدوى الدنفس وقهرهدا وبدذكره وحدده       

إليده ولا عدون لهدا    النفو  أنده لا ملجدأ لهدا إلا     فطمئن القلوب وتسكن النفو ، فتعرت

 إلا به.

ليقدوده   ،الدوحى تعداليم   كما ينب ى أن تعلم أن المجتمع كله فدى حاجدة ضدرورية إلى   

الإنسددان ومقاصددده السددامية التددى تتمثددل فددى علاقددة  ،إلى التعددرف علددى غايتدده الكددهى

الإنسدان  مقصدود مدن الشدارت، أن يتعدرف      بخالقه، علاقة المخلدوق بالخدالم، وهدذا أمدر    

ليسدتطيع أن يحقدم بدذلك عبوديتده لله وحدده، ليعدرف كيدا         ،لله ونواهيهعلى أوامر ا

ا لمعندى  يتخلص من العبودية ل ير الله، ليعرف أن كدل بندى آدم أمدام الله سدواء، رقيقًد     

   :العبودية المطلقة للخالم                             

 ( 93:)مريم

ليعددرف كيددا يتحقددم فددى سددلوكه وعلاقاتدده مددع اللددة ومددع النددا  بمعددانى التوحيددد   

الخالص لله ربوبية و ألوهية، فيستمد عزته من عدزة خالقده، وسدلطانه مدن قدوة إيمانده       

فإن الله يخلدم   نى،بخالقه، فيتضاء  أمامه كل سلطان وعلى قدر اعتصامه بهذه المعا

وعلدى قددر خشديته لله     ،ن الله يخافه الندا  هيبته فى قلوب النا ، وعلى قدر خوفه م

لتفداف  لايخشداه الندا ، وهدذا هدو حبدل الله المدتين الدذى قصدد الشدارت الاعتصدام بده وا           

ا لمدا جداء بده    تبعًد   يكون هدوى الندا  و ،وتتوحد المقاصد وال ايات ،حوله فتتحد الأهواء

ن بددا فدى   إوحتدى   ؛، وهدذا التوحدد يعدود نفعده علدى المجتمدع بالدرجدة الأولى        الرسو 

سدكينة فدى    ،علدى سدلوك الأفدراد    أثره ظاهره أنه من العبادات الدينية، فإنه ينعكس

 ا بين النا .ا فى القلب ومودة وتراحًمالنفس وأمانً

  :الوحى حاجة عقلية -ؤ
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وكشدا   ،بعدالم الشدهادة   لا ريب أن العقل قد وقا على كثير مدن المعدارف المتعلقدة   

وأصدب  عدالم الشدهادة أمدام العقدل       ،لكدون وقوانينده  العلم عن كدثير مدن أسدرار هدذا ا    

 ،فدديفهم منهددا علددى قدددر اسددتطاعته ؛شددبه بالصددفحة المقددروءة التددى يتعامددل معهددا العقددلأ

ولكددى يتكامددل الموقددا المعرفددى أمددام العقددل فددإن ذلددك لا يددتم لدده إلا إذا عددرف العقددل     

متعلقدة بهدذا الكدون    الإجابة اليقينية عن الأسئلة المطروحة عليه منذ الأز . وهى كلها 

. ولماذا. وهذه المعرفدة اليقينيدة لا سدبيل للعلدم إليهدا لأنهدا       ؟. وإلى أين؟بدءًا ونهاية. من أين

وقددد  ،كمددا أنده لا يملددك الإجابدة عليهددا   ،ليسدت داخلددة فدى اختصدداص العلدم التجريبددى   

موقددا المدددار  الفلسددفية   خددلا ،جددرب العقددل الإجابددات المطروحددة حددو  هددذه الأسددئلة

ا، فمدن قائدل بالعبثيدة    ا بدل زادتده حديرة وشدكوكً    ا ولا يقينًد تلفة فلدم يجدد فيهدا أمنًد    المخ

 المطلقة فى تفسيره للوجود بعامة.

 ومن قائل بالصدفة.

 ومن قائل بالطبيعة والدهر. وكلها إجابات لم تشا للعقل علة ولم ترو للسائل غلة.

إلا العبثيدة المطلقدة    يده لم ولا تدرى ف افكلها تنفى ال اية والحكمة من وجود هذا العد 

 :ا  الشاعر الجاهلى قديًماكما ق

 رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته

 رمدهديدر فدمدعدئ يددددطدخدن تدوم     

القرآن ما هى إلا أرحام تدفع، وقبور تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وكما عه  :وقالوا

  :ه تعدالى دددددالكريم عن موقفهم بقول                               

             (24:)الجاثية. 

مدن الوجدود والقائدل    ، لهيدة الإولقد ترتب على هذا الموقا الرافض لل ايدة والحكمدة   

 بالعبثية أن فت  هؤلاء فيما رت أيديهم من أقوا  فلم يجدوا للوجدود معندى ولا للحيداة   

ا مددن ا للحيدداة بأكملددها، وهربًدد مددة، وانعكددس هددذا التفسددير علددى سددلوكهم رفضًدد   يق

 الوجود الذى لا معنى له، فكان الانتحار هو المخلص لهم من هذا الوجود العبثى.

والعقل السليم يرفض هدذا التفسدير ويأبداه، ولديس ذلدك مدن بداب المصدادرة علدى أراء          
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صددان كمددا يسددميها الددبعض، ولكددن  الآخددرين. ولدديس مددن بدداب وضددع العربددة أمددام الح  

مدن الشدبهات    خدا ٍ  القضية أمامنا أشبه بالكتاب المفتوح، فمدن أراد أن يقدرأ بعقدل واتٍ   

فعليه أن يطالع صفحة الكون، وأن يتأمل فى كل جزئية منه بدءًا من نفسه هدو ومدن   

جسمه هو، ومن حبة القم  التى يزرعها ويأكلدها، فإنده يجدد لا محالدة أن كدل شدىء       

 دمقصدودة للخدالم سدبحانه، وكدل فدر      لكون موظفًا لأداء غاية مطلوبة ولحكمةفى ا

من أفراد العالم يتناغم مع غيره فى تناسم عجيب لأداء وظيفدة كليدة للكدون بأسدره،     

 فالجماد بعناصره الأساسية موظا لخدمة النبات.

 والنبات بما يحتويه من مواد غذائية موظا لخدمة الحيوان.

 دمة الإنسان.والحيوان موظا لخ

تتكامدل مدع غيرهدا     وكل فرد من أفراد هذه العوالم المتنوعة. تد كل جزئية فيده 

كلدها تتعداون فيمدا بينهدا وتتكامدل       لأداء وظيفته الخاصة به بحيث تد أفدراد العدالم  

 لأداء وظيفة مقصودة ورقيم غاية مطلوبة.

وإنمدا هدو    ،قدط ا علدى مدا نشداهده فدى عالمندا الأرضدى ف      وهذا التكامدل لديس قاصدرً   

  : ا فدى عدالم الأفدلاك   شد ما يكدون ظهدورً  أ                         

                         (40:)يس 

                                      ا ومن أراد شيئً، (38:)يس

فى دقدة النظدام الكدونى فليراجدع      من المعرفة بعلم الفلك وما يطالعنا به من آيات باهرة

مدن جهلده    هُلَد هِوجَ ،ذلك من علمده  مَلِعَ .(29)لك مما يبهر العقو ذما اكتشفه العلماء من 

  :والأمثلة الدالة على ذلك جرؤ عن الحصر

 تد  على أنه الخالم      وفى كل شىء له آية 

بمدا لله فيده مدن حكمدة      لا تقع على شىء فيما حوله إلا هو نداطم الإنسان فإن عين  

ولقد عه القدماء من مفكرى الإسدلام  عدن هدذا الأمدر الأهدم       ،مرعية وغاية مقصودة

أبدو الحسددن الأشدعرى فددى      فدى عبددارات واضدحة وأدلددة برهانيده، فلقددد أشدار إلى ذلددك     

 مدن قصدد وغايدة    نفسه آية دالدة علدى مدا لله   الإنسان أهل الث ر. وجعل جسم  رسالته إلى
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تتعداون فيده وتتكامدل لأداء وظيفدة الإنسدان،       الدذى  ،فى خلم أعضائه على هدذا النحدو  

فخلم العين فى مقدمة الرأ  وليس فى المؤخرة، وخلم السمع والشم والذوق التدى هدى   

ا وأن حكيمًد  ا يد  على أن هناك فاعلًامم ،وسائل الإدراك على هذا النحو التكاملى

  تعدالى:  ا فيمدا خلدم، ممدا ينفدى القدو  بالعبدث أو المصدادفة، قدا         له غايدة وقصددً     

                                 (21-20:)الذاريا 

واسدتد  علدى ذلدك بآيدات      ،العنايدة  ولقد أشار ابن رشدد إلى هدذا المعندى وسمداه دليدل     

مما  ،الذكر الحكيم، ولا شك أن العناية بالمخلوق تتضمن القصد والحكمة للخالم

 كمدا إن العقدل لم يجدد فدى مدذاهب الفلاسدفة بدرد الديقين         ،ينتفى معه القدو  بالعبثيدة  

فة ا، هذا من جانب الفلسبل زادته آراؤهم حيرة واضطرابً ،أشار إليه أبو حامد ال زالى

 و الفلاسفة.
تتملكدده الدهشددة الإنسددان أمددا فددى جانددب العلددم واكتشددافات العلمدداء فددلا شددك أن   

جددب لمددا قطعدده العلددم مددن أشددواط ومسددافات كددبيرة فددى اكتشدداف      لعويسددتولى عليدده ا 

مجاهل هذا الكون، فكم من قوانين كونية اكتشدفها العلمداء. وكدم مدن الظدواهر      

فعرفدوا كيدا   وبدين أسدبابها،    ات المتبادلة بينهدا الطبيعية أدرك العلماء أسبابها والعلاق

ا ا، ولدددمارها أحيانًدديوظفددون الكددون ويسددخرون هددذه القددوانين لصددالح البشددرية أحيانًدد  

أخدددرى، ولا شدددك أن ذلدددك كلددده فدددى ميدددزان العلدددم والعلمددداء، وكلمدددا ازداد العلمددداء      

ط ا ل وامض الكون ودقائقه يزداد علمهم بمددى الجهدل وال مدوض الدذى يحدي     اكتشافً

بهددم فددى هددذا الكددون، ولا شددك أن كددل كشددا علمددى جديددد يعتدده إضددافة لرصدديد     

ا عمدا كدان يجهلده العقدل،     وفدى نفدس الوقدت يعتده كشدفً      ،المعرفة الإنسانية بالكون

وهكذا تتوالى الكشوف العلمية التى رمل معها مدى المساحة الشاسعة التى يجهلدها  

 العقل ويعرف منها كل جديد.

إلا أنهدا فدى مجموعهدا     ،الإنسدان وف وأهميتها بالنسبة لحياة ومع كثرة هذه الكش

تتعلم بظواهر الكون وتفسير علاقدات أفدراده، قدا  تعدالى:                      
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                      (7:)الروم.  

وهدذا   ،ز الحيداة ولا سدر الوجدود   ل د  إلا أنها لم تفسر لندا ومع كثرة هذه الكشوف؛ 

ضلع المثلث الذى لا يكتمل الموقا المعرفى للعقل إلا به والكشا عنه والاعتقداد فيده.   

إن العلددم مددع كثددرة كشددوفه لم يحمددل لنددا إجابددة شددافية للعقددل مددن حيرتدده حددو  هددذه     

 .الأسئلة

يرهم . لمدداذا؟ والددذين اكتفددوا بددالموقا الفلسددفى المددادى فددى تفسدد   ؟. إلى أيددن؟مددن أيددن

عندده إلا القددو  بالعبثيددة.  بددديلًا محى لم يجدددوا لهددوللوجددود ورفضددوا الإصدد اء لصددوت الدد

الذى كانت نهايته إما الانتحار وإما الارتمداء فدى    ظلمودخلوا  بذلك فى نفم الإلحاد الم

 .ا ولم ينصفوا عقلًا، وهم بذلك لم ينصروا حقًلا أودية الحيرة والض

ولا مدن مهمدة    ،العلدم  ن وظيفدة مد لم لأن ذلك لديس  إن سر الوجود لم يكشا عنه الع

العلمدداء، لأن مهمددة العلددم هددى الكشددا عددن القددوانين التددى ركددم علاقددة الظددواهر        

 منها، كيا يسخرها لصالحه.الإنسان وكيا يفيد  ؛الطبيعية

وأنده   ،إن مهمة العلم وصا الظواهر بحيث يبين لنا ما هى. وكيا حدثت الظداهرة 

السدؤا  مدا هدذا؟ ولكدن لديس لددى العلدم إجابدة عدن السدؤا  لمداذا            يبين لنا الإجابدة عدن   

. ولماذا كان هدذا الوجدود علدى هدذه الكيفيدة دون غيرهدا، إن       كان هذا الوجود أصلًا

مشداهدات للوقدائع التدى يتعامدل معهدا فدى كشدوفه العلميدة،         الإنسدان  العلم يضدع أمدام   

رف الطبيدب كيدا يتحدو     يأكدل الطعدام. ويعد   الإنسدان  ولكنه لا يحمل ال اية منها، ف

خدلا  الجهداز   ى إلى طاقدة عدن طريدم الهضدم والتمثيدل ال دذائ      الإنسان الطعام فى جسم 

ودوره المعددروف للأطبدداء فددى هددذه العمليددة، ولكددن لا يعددرف الطبيددب لمدداذا        ،الهضددمى

تتحو  هذه الطاقة فدى العدين إلى قدوة باصدره، ولا يعدرف لمداذا تتحدو  هدذه الطاقدة فدى           

ولا لمداذا   سدامعة، ولا لمداذا تتحدو  هدذه الطاقدة فدى اليدد إلى قدوة باطشدة،         الأذن إلى قوة 

 إلى قددوة مدركددة عاقلددة، ولم يتسدداء  عنهددا الطبيددب  لأنهددا أصددلاً  الإنسددان تتحددو  فددى 

إلى طاقدة  الإنسدان  ا لم تتدوزت الأغذيدة فدى بددن     ليست من مهمة العلم، ولدو سدألت طبيبًد   

وأن هدذه الوظدائا    ،مدن أعضداء الجسدم   ا إلى وظائا محددة فى كل عضو مًدائتؤدى 
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إلا لعلدة طارئدة؟ أو كيدا تدنظم هدذه الطاقدة وظيفتهدا فدى كدل كدائن            الا تتخلا أبددً 

الإنسدان  حى. حتى يطير بها الطير فى السماء ويسب  بها السمك فدى المداء، ويعدي  بهدا     

فددى  إن ذلددك لدديس داخددلًا ،لددى وجدده الأرض لكانددت إجابددة الطبيددب عددن هددذه الأسددئلة ع

ولدديس مددن مهمددة العددالم أن يددتكلم عددن لمدداذا  ، العلددم، إن العلددم يصددا مددا يحدددث مهمددة

 يحدث؟

ة لهذا الوجود سر لا يكشا عنده إلا الدوحى، لأن العلدم كمدا     ين معرفة العلل ال ائإ

 ...قلنا يتكلم عما يحدث ولا يعنيه التحدث عن العلة ال ائية التى هى إجابة عن السؤا 

باكتما  الموقا المعرفى لديه، وإذا كان العلم قد كشا له لماذا؟ ولا راحة للعقل إلا 

فيأتى دور الوحى ليقو  للعقل ما عجز عنه  ،عن كثير من دقائم هذا الكون وأسراره

العلدم، ويعرفده بأسددباب هدذا الوجددود، ويكشدا لده عددن غاياتده وأهدافدده. حتدى لا يقددع        

   وصدق الله العظيم: العقل فى أودية الحيرة وضلا  العبثية.                

    (: 85الإسوووووووووووووووووووووووووورا)،                                         

  (7:)الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور                                             

                      (39 - 38:)الدخان.  

ا لعلة الوجود وغايته، والدوحى هدو الدذى    ا مقنعًإن الوحى هو الذى يقدم للعقل تفسيًر

يكتمددل بهددا حكمددة الوجددود    ،يقددو  للعقددل إن هندداك حيدداة آخددرة بعددد الحيدداة الدددنيا     

لموقا المعرفى للعقدل، يكتمدل بهدا منظومدة الوجدود كلده فدى        الإنسانى، يكتمل بها ا

ى سددلوك فددا ق أثددرًخددلالأول ،ى الددذى بدده يكددون للوجددود معنددى   لإلهددضددوء مددن العددد  ا  

 الإنسان.

الإنسدان  لكدان وجدود    ؛ا علدى هدذه الحيداة فقدط    إن الوجود الإنسانى لو كان قاصدرً 

رديط  الإنسدان  مدة، فحيداة   ولما كان للوجود معنى ولا للحياة قي ،فيها هو البؤ  بعينه

بده مدن كددل جاندب بمدا يدددعو إلى الإشدفاق، فمدا أكثددر الآلام والأمدراض، ومدا أكثددر         

المظالم والط يان، وما أكثر عوامل القهر والتسلط بين بنى الإنسان، فالقوى متسدلط  
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والحاكم متسدلط علدى المحكدوم، وكدم      ،على الضعيا، وال نى متسلط على الفقير

الإفساد فإذا لم يكن هناك حيداة آخدرة يقدتص فيهدا للمظلدوم مدن       من مظاهر الفساد و

ا. لكددان الوجددود كلدده عبثًدد ،وللشددعوب مددن حكامهددا ،وللضددعيا مددن القددوى ،الظددالم

  وهذا ما يرفضه العقل وينفيه النقل. قا  تعالى:                          

                             (.116 -115 :)المؤمنون 

                                            

       :(28)ص .                                       

                                                   

 . (3،2)العنكبددددددددددددددددددددددددوت:                                          

                                     :(47)الأنبياء.  

                                            

      (281:)البقرة.  

بمدا جداء بده الدوحى مدن      الحياة الإنسانية لا يكون لها معنى إلا فى الاعتقداد  إن قيمة 

الكدريم فدى   القدرآن  ر عنهدا  ا، عبَّد بداليوم الآخدر كضدرورة دينيدة وأخلاقيدة معًد      الإيمان 

 أكثر من آية. 

وهذا الأمر ليس من مهمة العلم الكشا عنه، وليس من اختصاص العلمداء البحدث   

داية الأنبياء، لكى يؤمن المرء بعدالة الخدالم بدين عبداده،    فيه، وإنما هو نور الوحى وه

مدن   العجماءحتى إن الله يقتص للشاة  ،ر عنها كثير من الأحاديث الصحيحةوالتى عبَّ

فإنده   ،الشاة القرناء. وإذا كان ميزان العدالة قد اهتز فى يد البشر فى حيداتهم الددنيا  

المعدارف الدينيدة لا سدبيل إليهدا إلا     غير قابل للخلل فدى يدد الخلدم سدبحانه، وكدل هدذه       

كن النفددو  مددن حيرتهددا وتطمددئن القلددوب. حيددث يجددد المظلددوم       تسددبطريددم الددوحى. ف 
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كما آمن بمصدداقية الدوحى فيمدا     ،ا فى الآخرةوالضعيا والفقير ما وعدهم ربهم حقً

 أمر به ونهى عنه فى الدنيا.

 ؛حولها بعض الشبهات التى روم أن نوض  هذه القضية الدراسةمن المفيد فى هذه و

وأنه حل لنا المشكلات التى عانت منها  ،من الذين يرون أن العلم قد أغنانا عن الوحى

 أمدا ، توالتى جعلتها تفكر فى الاستعانة بالوحى لحدل هدذه المشداكلا    اقديًمالبشرية 

فلدم تعدد البشدرية فدى حاجدة إلى هدذا        ،الآن وقد حمل لنا العلم حلدو  هدذه المشدكلات   

 .. هكذا يقولون.ال يبيات فى دن الاعتقااللون م

فيحدداو  أن يخضددع   ،لا   علددى صددحة موقفدده هددذا  دوقددد ينددادى بعضددهم فددى الاسددت   

ة قدراءة الدنص قدراءة    دأو إعدا  ،أو تأويل النص ،النصوص القرآنية لما يسميه بنقد النص

 لخ ما يقولون.إضوء الواقع أو... أو...  ة التفسير فىدأو إعا ،عصرية

 انفيًد العلدم لا ينكدر الدوحى ولا يتضدمن العلدم       نإ :هؤلاء بل تهم لقلنا لهمولو خاطبنا 

ا للنبوة. بل على العكس قد فت  العلم بكشدوفه الرائعدة عدن حقدائم     للوحى ولا إنكارً

. أو غدير مقبدو  فدى    مسدتحيلاً كدان يظنده    مدا راك دفى طى ال يب قربت للعقل إ كانت

 تصوره.

فهى فى أصل  ا على إنكارها،عقل برهانًوقضية الوحى فى أساسها لا يملك ال

ثبوتها ليست مما يحيله العقل ولكنها ليست مما جرت به العادة بين العقلاء، وهذا 

أمر لازم لها، فهى ليست من قبيل العادات ولا الأعراف التى تعود النا  على 

حتى يتقبلوها بسهولة، ومن هنا كانت محل إنكار من الكافرين بقضية  ؛معايشتها

لة، النبوة، والسبب الرئيسى فى هذا الإنكار هو عدم التعود على مشاهدة هذه الحا

ا أن يحمل ومن الخطأ منهجيً وهناك فارق كبير بين المستحيل العقلى والمستحيل عادة.

النا  المستحيل العادى على المستحيل العقلى، وهذا يفسر لنا موقا المشركين من 

 لوا للرسل: افق ،يمان بهذا الوحىعوهم إلى الإدا حين الرسل جميعً      

                    :وقالوا:،(15)يس        

                              (10:)إبراهيم، 
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 وقالوا:                                

      :وقالوا: ،(7-6)الحجر                    (

 ، (34:المؤمنون                       

            (7:)الفرقان ،              

           (31:)الزخرف  

على الرسل نجد  ، وعند تأملنا هذه الاعتراضات الواردةاوقالوا غير ذلك: كثيًر

سببها هو مخالفة هذا الأمر لما تعودوه وتعارفوا عليه من ألوان المعرفة العادية، ولما 

الوحى إلى هذه  كانت الكهانة والسحر من الأمور الشائعة بينهم فقد نسبوا

 إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا للرسو   :فقالوا ،الظاهرة             

     :(6)الحجر. 

إلا اتهامه بالسحر، ى موس لم يجد عنده ما يعارض به نبى الله-اقديًم- وفرعون

 فوا على حقيقدة مدا مدع موسدى     قر. ولما وولذلك جمع له كبار قومه فى فنون السح

أدركددوا أندده لدديس مددن جددنس بضدداعتهم، ولهددذا كددانوا أو  مددن آمددن بددرب العددالمين رب   

 : موسى وهارون، وقا  فرعون لهم                              

                                      إلى غير ذلدك  ، (49:)الشدعراء

 : من وسائل التهديد بالعذاب والهلاك فمدا كدان جدوابهم إلا أن قدالوا لفرعدون         

                                                          

                              ( 73:72:)طه 

  .أمر غير عادى ية الرسل مع أقوامهم فالنبوة أصلًاوعلى هذا النحو كانت قض

ودعوى الأنبياء أنهم يخاطبون بوحى ، يبية أمر غير عادىغوالوحى كوسيلة معرفية 
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من الآيات والمعجزات أمر غير عدادى،   الأنبياءلائل صدق دن السماء أمر غير عادى، وم

ادة البشددر تكددون  عددهددذه الأمددور كلددها فددوق    نولكددن السددؤا  الضددرورى هنددا هددل لأ  

 . ؟مما يحكم العقل باستحالتها بالضرورة

 انًبرهاء. ومن يملك ياهذه الأش باستحالة كميحلاالجواب هنا بالقطع لا. فإن العقل 

 فليظهره. عقلًا ستحيلةعلى القو  بأن هذه الأمور م اقاطعً

 ابرهانًد ولا يملكون ، عليه دليلًاإن كل ما يدعيه الرافضون للوحى أنهم لا يعرفون 

الحسدية   للتجربدة على صحته.. وقد يضيفون إلى ذلك دعواهم أن هذه القضية لا جضع 

 فهى ليست قابلة للصدق. وبالتالى

إن عددم معدرفتهم    :عاوى الإنكدار. ولكدن مدن قدا     دبهون إليه من ين ماوهذا أقصى 

 على عدم وجوده؟  لًابدليل نزو  الوحى يعته دلي

 نفسه؟ الدليل فىد ليل على عدم وجودعدم وجدان الدليل  إن ا من ق

 أصددلًاأو لم يعلددم ، ليددل نسددبة كتدداب المنطددم لأرسددطو دوهددل إذا جهددل بعددض النددا   

ويعتده   ،أرسطو يل ى وجوده فى نفسه ددم علمه بوجوأرسطو كفيلسوف هل ع دبوجو

 على صحة قوله. اكافيً دليلًاذلك 

صددحة الددرأى أو خطئدده. إن  الوسدديلة الوحيدددة لإثبدداتى مددن الددذى قددا   إن التجربددة هدد 

 أحد إنكارها. كولا يملتجربة للضع فى ذاتها جا من المعارف اليقينية لا هناك كثيًر

إذا اسدتوفت شدروطها    فدى نتائجهدا   حي  لايشك أحدد نعم إن التجربة مسلك علمى ص

ائرتدده دع لهددا وتعمددل فددى يخضددالددذى  صجربددة ذاتهددا لهددا عالمهددا الخددا التالعلميددة، لكددن 

رب مدن المعدارف لا   يجد ى أن كدل مدا لم   لع لًاجربة لا رمل معها دليالته، لكن دوحدو

قيدا  أشدياء   فدى  تنالأشياء التى لم نجربها كمدا لا  دوجو تنفىها لان، إاصحيحًيكون 

م عليده  للحكد . وهذا فدى حدد ذاتده كداف     ايبيًعلى أشياء شاهدناها تر ؛شاهدهانلم 

 اتمامًد  اشدرة يله. وهذا هو القيا  العلمى وهو كالتجربة المبمثيره ونظشاهدناه فى  بما

هدا  عليقيدا   لإننا شاهدناها، وا دريقة علمية لمجحق تهجربة لاتعلتة اليقين، وادفى إفا

مدن الوسددائل  كددثير  شداف كتم إلى الددصدل الع تو.. وقدد  قيددا أنده   دلمجددر لًابداط لا يعتده  

سددائل المعرفددة، وكوسدديلة مددن  عقددلًاإمكددان الددوحى  قربددت إلى الأذهددانة التددى فيددالمعر
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